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كنت قد اريتلت الكتات إلى بعص اظلية 
العلم للإطلاع عليه ومراجعته حسصصتى 
أراجع ما يفوت المرء الضعيف عادة «ولم 
أرد ندتشت ابره إلا تعد سماع أهقوالهم 
وملاحظاتهم ل 4 ولكن قدر الله 
ان يقع بعضه في ايدي صاحب الكتاب 
المردود عليه وعلق على كتابي ما شاء 
له قلمهء فلم يكن بعد ذلك من فائدة 
في تغيير ما ورد في الكتاب لأمور بينة 
قفي ذلك الأمر 4 فااذا انتدشئرت هده 
الطبعة التي علق عليها صاحب الكتاب 
المردود عليه كان للمرء بعدها أن يغير 
ويبدل ما يراه مناسباء خاصة أن ما 
وردني من ملاحظطات على القاات إنما 
آخر 4 والناس قفي هذا الناب على 
آراء مختلفة . فها هو الكقتتاب كما 
أرسلته إلى أخي أبي محمد ليطلع عليه 
قبل ان يرد صاحب الكتاب , واما ما 
الحاليدة الراد كك ككايو هذا فسياأتيه 
ره الناس ما كتبته في الرد عليه 

في كتابه ( كشف شبهات المقاتلين) 
والحمد لله رب العالمين 
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إهداء 


إلى عبد الله عزام 
الإمام الشيخ الذي ظلم حياً 
وميتلً 


رجل مرحلة.. 
وإمام قضية.. 
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العنة للدي والفكلاة والسملام على رسنمول اللموغلن آله 
وصعبه ومن والاه وبعد.. 

فان الفرصيئة الذى لوقه أكون وي القحة او كاده 
حفظه الله تعالى . في هذا الكتاب موضوع غاية في 
الأهمية. , لآ يقدر ثلة أهفيتة إلا :من عرف واقع العسلمين 
ؤؤاقة السنتياب المسجلم المتحمديى. لتعسرة دنه حون 
| فة 

وإن أجمل ما وقفت عليه في رسالة أخينا أبي قتادة هذه 
. قولة. في: أواخرها :" التكفير لانيضان أليه بعد ننوث عفد 
الإسلام إلا بعد تحقيق ونظر شديد , وخاصة في تكفير 
الطوائق التي تعمل للاسلام وشتعى لتحقيفه في الأرض : 
فإطلاق التكفير في حق هؤلاء دون النظر إلى قواعد أهل 
العلم. لشن :هو تسيل الددمتين ]د 

وإنما وقعت عبارته هذه في نفسي موقعا دفعني للتقديم 
لها بهذه الكلمات رغم تباين معلوم بين الشيخ وبيني في 
الاجتهاد في بعض مسائل محدودة معدودة يعرفها كل من 
يعرفنا . 

ور مهرما فيج كتايد دافن تمنو فاق مانن كناب 
( كتتتف تتسبهات المفاتلين ) خضوصا وصفويانة ( ال 
جاهل في دين الله لا ييبدري ما يخرج من رأسه ) ولكنه 
آب في آخر الكتاب فأحسن وأجاد ورجع إلى ما قطعه 
على نفسه في أول الكتاب حين قال :( وقد حاولت 
جهدي أن أكون ناصحا مذكرا لا مقرعا ومخطنا ) حيث 
0 0 فهؤلاء 000 واه ووم امن 
1 كه إلا جاحد جاهل ل اي ؟ 
الاتهام بالخارجية تعني أنهم قالوا بأصول الخوارج , وهؤلاء 
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رن أدل السنة رم 0 
اقول #إنما وقعبة. مفالتة الاولى المعفافة تتسالترية 
والتدقيق عند الكلام في تكفير الطوائف التي تعمل 
للإسلام في نفسي ذلك الموقع .. لأنها جاءت منسجمة 
فم واضية رسو لهالل ضلي الل: عليةروسام في نارم ! 
والتي طالما دندنا حولها وذكرنا فيها في نصحنا لأحبتنا 
وإخواننا في كل مكان .. أعني ما رواه البخاري وغيره مما 
أخبر به النيي صلى الله عليه وبنتام من أن الناس 
سيكثرونء والأنصار يقلون .. قال : ( فاقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيتهم ( ففي هذه الوصية النبوية الشريفة 
"الوصاة :ياتضان الدين. إلى شوم القيافف, قلا فنك يانه ما 
من عامل ساع في نصرة هذا الدين في أي زمان ومكان 
إلا وله نصيب من هذه الوصية إلى يوم الدين 
ذلك وك عد الكلام دي هده الحلوانك أء الشقة لها أ 
نقدها : تذكر:هذه الوضية وإعمالها ورعايتها حق رغايتها 
. فماأ داموا طوائف وأفرادا وجماعات ٠‏ معروفين عندنا 
انهم رقن الشق المؤاحه لمن ساقق الله ورس ولق 
فستين لدها فى الضف والعة العقائل لمن خناد الله 
ورسجولة .فجلىئ الله علدو تسلة :::مفيدودين دفي العيدوة 
المناوئة لمن عادى دين الله وشرعه .. فيجب عند الكلام 
فيهم اقببار بلك الوضية النيؤية ب فقيل يمن محسستهم ولا 
نبخسه إحسانه أو نطمسه ٠‏ ونتجاوز عن مسيثهم فلا 
نشمت به الأعداء | ونقر عيون الطواغيت بشن الغارات 
عليه ها ذامث ثلك الإساءة لم تخرجه من>دائرة الإتيلام 
٠‏ ولسيبب ذلك كما بين المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه أن التاس معد رون ٠‏ واتضار الدين فلدوو.ي كقلنهم 
وندرتهم وغكربتهم في هذا الزمان . وتكالب الأعداء عليهم 
وتافق الطواغيت قلت دعواتهم وجهادهم , ٠‏ ورمي الدنيا 
كلها لجماعتهم وعلمائهم بقوس العداوة : كل ذلك مدعاة 
إلى التعحاور عن مستهم : لأن إاسماءته ما ذامت ذون 
الشبرك الأكير القع يغفرة الله تعالق فهى دوندشك 
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مغمورة محروقة بأنوار نصرته لدين الله .. وذلك كله دافع 
إلى الحساسية البالغة عند الكلام او الحكم عليهم وعلى 
دعواتهم وجهادهم .. فلا يصار إلى تكفيرهم والحال كذلك 
كما قال اخونا وحبيبنا - إلا بعد تحقيق وتدقيق ونظر شديد 
- وهكذا فلا بد وان القارئ قد عرف بوضوح مرادنا ومراد 
الشيخ أبي قتادة في كتابه هذا وهو الإنكار على من بادر 
إلى تكفير الطوائف والجماعات التي تعمل للإسلا م لأجل 
ما عندها من التقصير والانحرافات والبدع وال ءا التي 
لا تصل إلى حد الكفر الأكبر البواح زااف البسرات الصراح 
الذي لا يغفره الله تعالى و 0 
التربث والتدقيق والتحقيق في هذا الأمر الخطير .. 
وجوب التحذير من البدع والمعاصي التي هي بريد الكفر 
وجواز المبالغة في الوعيد على الأخطاء التي قد تكون 
ذريعة توصل إليه . فكل ذلك مررده إلى الحرص على 
المسلمين وجهادهم وطاقاتهم أن تصير هباء منثورا . 
فيجب التفريق بين هذا الباب الذي يجوز فيه امتتعهال 
نصوص الوعيد حتى تلك الواردة في حق الكفار ولو كان 
المخاطبون بها مسلمين , وفيما هو دون الكفر الأكبر 
المستبين ..وذلك للردع والزجر والترهيب حرصا على 
المسلمين ونصحا لجهادهم .. وبين احكام التكفير .. فباب 
الوعظ والترهيب غير باب إنزال حكم التكفير الذي يجب 
فيه التدقيق والتأصيل والاحتياط . 

والتفريق بين ما كان من الكفر البواح ؛ وبين ما كان 
دريعة أ يردا إليه . فضلا عما هو دون ذلك من أوحت 
الواجبات ... فلا ل خلط هذا بهذا , او العنان هذا بذاك 
.. فذلك تطفيف مناف لميزانٍ العدل الذي قامت به 
اللسموات ... وها هنا مزلة الأقدام وإباحة الدماء 
المعصومة والأموال” . وقد حذر علماؤنا المحققون من 
ذلك أشد التحذير ولورعوا فيه افظظلم الورع .. ومن ادام 
الجرأة على ما تورع فيه أسلافنا فانها على. كس هنابنه 
. وبدينه يغامر ويقامر .. وكل من يعرفنا ويعرف كتاباتنا 
يعلم أن إنكارنا كير اك الطوائف أو الجماعات لإ يعني 
بحال الدفاع عن انحرافاتها , أو الترقيع لأخطائها , أو حتى 
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التشحه وحث السناب غلن الانقتواء تحفدرابانها بن :ذال 
شيء وهذا شيء آخر , خصوصا مع تشعب الواخيات 
وتعدد الاولويات كلئى المسلمين في هذا الزمان . ٠‏ إذ ما 
نتمناه ويؤرقنا ٠‏ وتدعو ونتطلع إليه وتربي التات عليه 
ونعدهم من أجله هو جهاد رباني المنهج والقيادة , واضح 
الشباب 0 لشجعهم 5 265 إلى غير ذلك . لكنا وإلى 
أن تفتح الله :علينا ويهيت لنا'الفرصة: لمثل ذلك الجهان : 
فلا يجوز أن نقف: حجر عثرة بفتاوى أو أحكام قصيرة 
النظر , كليلة عن إدراك مقاصد الشريعة ومعرفة واقع 
المسلمين الع ل لل لياو جه توم قن ارم 
مسا مم :د ندعو ىننا شكللك ف 0 أم اتخرافات 
#قلله حكمة بالغة:فى خلفة الكخلق وقداركقم. وتطاعانيم 
على درجات .. فإن كنت يا عبد الله تروم جهادا ربانيا 
خاليا من تلك الشوائب والشبهات. وتشةٌ بنفسك أن 
تبذلها إلا بعثل هذا الجهاد , فلك هذا + ولايجل لأحذ اتكارة 
عليك . فماهي إلا نفس و ة , وليس ثم غيرها 
لتجرب بذلها هأهنا .ثم هاهنا .. ثم ها هناك.. لكن حذار أن 
تصدن غيرك عن جهاد بحسره 1 ابوك الشرع أحيانا : 
لمجرد ما فيه من هنات أو أخطاء او تشوهات .. 
بل سأذهب بحديثي أبعد من ذلك فاقول : حذار ا وخصدة 
عن قتال لأعداء الله . ولو كان المقاتلون ممن لا خلاق 
لهم ولسوا على سيل المؤمحسين. . فلقد هالني ما قرأته 
ولم بو كفسو للنظر في منقاضة الشسسرعة وها اعت 
لتحقيقه من مصالح وغايات , كيف يهاجمون عمحوم 
المسجد الأقضف قشطيون أو تححدون عدوا الناس عن 
تلكم المواجهات بدعوى أن أولئك المواجهين لا يمتون 
الى النوين بصيلة , بل كثير منهم كفار ولم يسجدوا لله 
يوما سجدة , ومنهم من يبارز الله بالمسبة . 


جؤنة المطيبين 


فأي فقه أعوج هذا الذي يدعو إلى تهوين جرائم اليهود 
شل دهدة الدعاوى به شاء: أضجابة آم انوا 1 وال قن 
ببعقى هؤلاء الدعاة تعلون في هذه السلبية واللامبالاة 
في الوقت الذي حاز فيه قصب السبق في استغلال مثل 
هذه المواجهات . بل وتقدم الصفوف في الميدان ؛ كل 
نطيحة ومتردية من العلمانيين و الباطنيين. أو غيرهم 5 
فى هر نه واف المسلمن يفصن إن لم تارك ” أن لا 
نقف في وجه مثل هذه المواجهات , وأن لا نقف حجر 
عثرة في مثل هذه الميادين ؟؟ أو ليس هذه المواجهات 
كيفما كان حال أهلها . ما دامت تفهم في العالم كله على 
أنها عضية للأقصى الفيارك ٠‏ وتحسب علئ: انها انتقاضة 
للمقدسات : تنيئ العالم كله , وعلى رأسهم أعداء الله 
الهيود أن تمن اموساك .معد سات العحسامين ‏ .افظ. هذا : 
وتهر ولد يقد كين استانة لتشيل المجر م أورو عا ركيد 
الأعداء لهذا الدين وتكالبهم على حرب أهله . الشيء 
الى قد تفخض عن رجعة الئ الحقين .]ا نأين الوفي 
بواقع المسلمين ؛ و معرفة تشعب الدشات” في هذا 
الزمان عليهم , الذي يقتضي حكمة وروية بالغة ونظرة 
ناضجة في التعامل مع الأحداث ؟ وأين الفقه الواسع 
تقولد عازن 4 ولو ذفع الله الكناس يتهحوم تعض 
لهد مت ضنوامة :وضع وصلوات :وها عد يدكر فيها :اسم الله 
كيرا ولقتضون: الله من يتصرة إن الله لعؤى بعري 7 
ثم ما الدافع الذي يدفع مثل هؤلاء الشباب الأغرار إلى 
التخذيل والصد عن مثل هذه المواجهات والمدافعات ؟ 
أهو حقا النصح لأهلها ؟؟ فإن هذا متأت دون التخذيل عنها 
* والتهوين من اشانها :وشأن الدماء التازفة فيها مع أنها لا 
تخلوا من مسلمين .. ودون ظهور الدعاة بمظهر السلبيين 
ف سل هده الميادين ٠‏ اللا ماين بكنة البيوة وانتهاكانهه 
لفقدساتهم واعقداءاتهم :على المتسلمين ». وإذا كان:في 
اولئتك المواجهين كفار 3 مرتدورن 2 0 الذي بصير 
المسحلفين أن يعض لمفدسساهم كفان أن تسل ذونها 
مرتدون. محسوبون عل الإسلام , وأي مفسدة في هذا 


جؤنة المطيبين 


ل لون ان اا الال 
إلا إقخران عون التهود:وادتابهم من طواغية الخكنام 
وأعذاة هذا الدين + الم تحبر البي صلئ الله “علية وتئلم 
بأن الله قبح هذا الدين تأقوام لا خلاق لهم ؟ 

وإذا كانت مثل هذه المواح يات علو من« مين 
صادقين يدفعهم حب الجهاد أو العاطفة الإسلامية 
والحماس والغيرة على المحرمات 00 ذلك ' فكيف 
يجوز التعميق في إلا< كنام :والطفقن. في 'التواا والكره 
كالخواتيم .. خصوصا ولا راية توحد مثل هذه الأعمال او 


وأح سا :فاث إظلاف القمولة قفن من شهذ ا العا ان 
( سبيل الله هو التوحيد الخالص ,وفيه يقاتل المؤمنون , 
وكل سبيل غيره فهو سبيل الطاغوت ٠‏ وفيه يقاتل أولياء 
الشيطان )7) , إن كان كما يفهمه ويطلقه كثير من 
الشباب ل في هذا الزمان , حيث يعنون ( بالتوحيد 
الخالص ) كمال التوحيد والإيمان اواج بل 0 
خاروا هل التوحيد واجتبوا الشرك الآ والتنديد حيتث 
يجعلونهم جميعا أولياء للشيطان وايحعلون قتالهم جميعا 
أفرادا وجماعات في سبيل الطاغوت , لمجرد ما عندهم 
من معاص 5 انحرافات أو بدع 5 أخطاء أو مداهنات لا 
تخدش اضر التوحيد ولا تخرجهم من دائرة الإسلام .. 

فمثل هذه الإطلاقات الفضفاضة الغير منضبطة يجب أن 
تتجنب عند الكلام في مباحث الكفر والإيمان , فقد دلت 
0 تحت راية من أخل ناك التديو) 0 شاي 
بكفر الطالبان متهما 1 9 قنادة بالافتراء عليه 
وتقويله ما لم يقل نعم قد لاحظطت عدم تصريحه بذلك 
على مندى الكناب: ولك عند ها حي من الدلائل كني 
يدلل على إخلال الطالبان ناضك الدين كما هو عنوان 
كتابه ؛ وهو الشيء الذي أناط به بطلان القتال تحت 
رايتهم . وجعلهم من أولياء الشيطان وجعل سبيلهم 


ص 15" .. ( كشف شبهات المقاتلين تحت راية من أخل بأصل الدين ) ' 


جؤنة المطيبين 


سل امتالوم ل السابقة - هو 
عين سبيل الطاغوت ... فأي شيء يعني الإخلال بأصل 
الدين والإيمان عند الكلام في أبواب الإيمان والدين ؛ إلا 
الكفر ومناقضة الإسلام ؟؟ 
ثم هل من الإنصاف والعدل الذي قامت به السماوات أن 
تحشر الطالتان: وأمثالها » وتحشس رابتها مع راية ا" 
حسين أو زاية علي عبد الله ضالع أو زاية النظننام 
العضري اد را الحا اليسودي ار[ ار عرفات 
أو تخوها من الرايات الكافوة الفرتتدة. كما قعل صاحب 
الكتاب ..ص (80) 
تع يذكر بعد :ذلك علي من تسة إلى كفني الظالبا نه 
وهو يراه يساوي بينها وبين المرتدين المحاربين لدين الله 
جهارا نهارا . ويلحق رايتها والمقاتلين تحتها 6 
فليكن كلامنا عند الخوض في أحكام التكفسير: خصوصا مع 
تتعاته ولنعدر المخالفين . 
وتذحى أن كلامنا هذا ايم فرزقيها الكلواقيف اناق 
ولا نتسويه للتدخول تحت الرانات القن تحط ونه : 
في هؤلاء كلامنا , ولا يقولنا مثل ذلك إلا 0 5 
وكذا أخونا أبو قتادة فما قصد في كتابه شيئا من هذا وقد 
نبه عليه .. وحاشاه من أن يقصد مثله ٠‏ كيف وهو شوكة 
قد اسمعونا واسمعوا غبرنا اثناء الاعتقال وفي غرف 
التحقيق مسبتهم له . وكم اظهروا لنا من حقدهم عليه 
وبغضهم لدعوته وكتاباته ا . وذلك بعص ما تبديه افواههم 
ن بغضاء وغيظ وحقد عليه . وعلى كل نصير من انصار 
هذه الدعوة المباركة , وما تخفي صدورهم أكبر .. وهو إن 


الوضاء انسال الله تعالى ان يوفقني وإياه وسار 
العاملين لهذا الدين لما يحبه سبحانه ويرضاه 00 وأن 
يجعل حير أنافنا يوم لقائة وأحسن_ أعمالنا خواتيمها . 

وصلى الله على نينا محمد وعلن: اله واضحابة خسن 
وكتنة / انق فخمة عاض المفدنيدن 


الأردن - 22/رجب/1421 ه 


رب اعن وتسر 


العمية للة وت الغالمين” والصلاة والستلاة علن القدئ 
الافئ: على الف وضحية | جمغين:: ونهد: 


فقن أريفل: لى يعض الاعتسوة اله علمة نحت 
عنوان - كشف شبهات المقاتلين تحت راية من أخل 
بأصل الدين- فقرأتها ورأيت ما فيها: فوجدتها قد قصّرت 
وأشاءت فئننابهاء ثم اتصل بي يطلك راون فيه 'ففلاف له 
اللفظ:: “إنها وسالة فيفنه'.فظلت مدن كناءة :ها وجدته 
فيها من أغلاط, فاعغرضت عن هذا فهدة لدم تشناظن 
ورغبتي في كتب الردود لما فيها من حظطوظ النفس, ٠‏ ثم 
لما تجر بعد ذلك من خصومات و محن آن للمرء أن يريح 
نفسه منها في هذا :| الوقت الكدق غلبت فد الأسواء واتياع 
الدائ والشهوات: ثم لماءرابت بعضدهم يعيل ليها كأنها 
فصل المقال: فى باب القثال في مناطق من العالم بين 
المسلمين وخصومهم, وصارت حجة بل فتنة في صرف 
الناس عن بعض أنواع الجهاد الشرعي الذي يحبه الله 
الى ؤير مناه كماءات عض الاحدة فد ركفي اإلن الود 
عليها إن كان هناك رد. فنشطت لهذا وقمت بقراءتها 
مرة اخرى وجمع ما ركبه صاحبه من ادلة عامة على جهة 

قم جضان بعد :ذلك الى الشحة الغربية, وللترد عليها 
الادلة من كتابع الله تعالى ومن ننه رمسوله تصلي :الله 
عنه وسلم :ومن أقوال. أهل: العلم .فكان هذا الكتات: 


وسوء الكتاب سيتبين لطالب العلم حين يقرأ هذا 
الرد انه وقع من جهتين: 


-من جهة الوقائع والأحوال التي يتكلم عنها كاتب 
الرسالة. 

-ومن جهة الأدلة الشرعية التي يقيمها. 

فهو لم يفهع الأمسرين: فكان الغلط فركتا: وهم 
نشي .علط الناسن والفهدي والمجتيد :فج الاجكام : الكن قد 
يكون غلظ: الواحد منهم من إجدى طرفي الحكم الشرعي 
-لا من كليهما- ولكن هذا الكاتب اجتمع له الأمران, فبقول 


الإمناف التنافيي رحفة الله" 00 في مثل هذا: صرف 
الحكم الشرعي الى غير مناطه تو امات أهل البدع, إذ 


لخفاء المعنى عليه. 


وحتى أقدم شيئا من هذا الرد فأقول: إن العنوان كما 
يراه الاخوة يبحث في القتال تحت راية المشركين لا غير, 
لأنهم هم الذين أخلوا بأصل ان فإذا قرات الكتاب 
وكيمن لله إن الكناتي يعدن كوم حر كه طالبان الأفغانية, 
وحركة حماس الفلسانية 0 الإاخوان المسلمين 

والطليعة حين كان الجهاد في سوريا ضد نظامهاء 

والحركة الإاسلامية في كردستان حينها تعلم ظلم هذا 
الكاتب وجهلة وغلوه في تكفير هذه الطوائف وإخراجها 
عن أصل الدين ل 

ولذلك فليبق الاخوة على ذكر هذا خلال قراءتهم لهذا 
الكتاب: وان الحديث هو عن تكفير هذه الطوائف وليس 
في بيان بدعتها أو انحرافها أو أخطائها أو خروجها عن 
السّتة, فيظن من قصر نظره اننا لا نقول بانحراف هذه 
الطوائف, او خروجها عن 0 الهدي الثبوي, بل يعلم كل 
من عرفنئى'انى: يفضل الله 1 
هذه التنظيمات والتنبيه على انحرافاتها واحظائتها: لكندئ 
أعتقد انحراف وضلال من اعتقد أن هذه الطوائف هي 
طوائك: كفر وشئرك أخلت باضل الدين:قان هذا من 
الظلم المبين والميل عن سنة سبيل المؤمنين, وقائل هذا 
القول هو من أهل الغلو والانحراف كصاحب هذا الكتاب, 
وأنه أتى بالطامة العظيمة والموبقة التي ترديه في حفأة 
التكفير البدعي المذموم. 

وأما جهله بالأدلة الشرعية. فسترى العمومات التي 
بحتخ: بها على التكفير من آبات وأاحاذيتك.وأاقوال أهل 
العلم. وكيف حملها على غير الوجه الذي هي معروفة 
عليه عند اهل الشئة والجماعة, فإنه قام بتجميع هذه 
العمومات على الوجه الذي أرادم هو وليس على الوجه 


جؤنة المطيبين 


السّني ال د الخلق المشتا الدق لامزهاة 
من شق نثنيئاً من كلام أهل العلم فئ.هذا الباب الخطير: 
وحتى يكون قارىء هذا الكتاب على بصيرة من حالي مع 
أعرف إلا الكتاب الذي وصلني, فتعاملت مع الكلام فقط 
دون النظر ولو لحظة إلى متكلمه, لاجس وإلى الآن لا 
أعر من كد رجاءبيدمن |أخيزتى ياشع كانه الحقيمن 
يعد كتابتي لهذه الأوراق لكني إلى الآن لست متأكدا مما 
أخيرته به ): فعسى أن يكون.هدا: قاطعا لأصحاب: التفوس 
الفحيية من ' أن :لقوا بالفوانع الطنية التي تقدق الناشس من 
د ا ل ل 
كما ابي أركو عن معنا عب الكتاتهة | كنيف تبه ندا | 
وصلته هذه الورقات. ومن في فساريء لها أن لا يتغامل 
0 الأبها أهن اللهتخالى: وذلك بقبول التضة. وانزاله 
على المع الحسن: وتديرة لاضابة الوجة الصحية فنة: 
كما مق كنا به الا راد ومع وق علفه: اذ ابي الله أن يقفر الا 
كتابه, ولولا أن الكتاب المذكور تكلم كلاما خطيرا في دين 
الله تعالى, وكفر طوائف من المسلمين ظلما وعدوانا ما 
اهتممت به ولا نشطت للرد عليه. إذ الكتب البشرية لا 
تخلو من أخطاء. لكن فرق بين تلك الأخطاء التي لا تضر 
كثيرا وبين خظأ هذا الكتاب,فهو شنيع في بابه, وصاحبه 
تكلم في غير فنه, وصدق الإمام ابن حجر رحمه الله 
يي ا لل ا 
وقد حاولت جهدي أن أقللٍ من كلامي في هذه 
الورقات, وأكثر من النقل عن الأئمة حتى يحصل الثقة 
فن المعتي الفتراد سب ولكون :هدم القضاا فدضرع منها 
الائمة: فلبيين علينا ااانا عررهم قفيد النجاء جمد الله 
تعاليه وفعول البشلي لنا اهرك من كلذفنا لا نفيشنا: وما 
كان يومند دينا فهو فين اللة الى في كل .وقيتي :وها لم 
تكن با تدهم قلا فكو أتزك يوان ذا لمن نت نرقم 
وفضلهم في معرفة دين الله وفي فهمه لا يدانيه فهم ولا 
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الماخرون فو بعلم وعمل لأدركنا ان بلوغ الشم الرواسي 
حتف الفح بان تهنا | استتدرة على مني الدوائل 
في علمهم وفقههمء فوالله ليست هي إلا الدعاوي الفجة 
الفارغة, ولا يقولها إلا من لا يعرف سيرة السلف, ولم 
يتضلع من كتبهم وفقههمء وإنما هو طيلة وقته مع ما كتبه 
سو د لح كي شما ان ١‏ 
خرون حين يكتبونن في أغلبهم -إلا من رحم 

الله إن وحدوا ما سجدر كه على المتقدف إبررروة وضاحوا 
باسمه ,.وإن أخذوا منه شيئا ستروا مصدره . وسكتوا عن 
فانلتة: وان أظهحتزة :قانما بطع رم عمد لبتم اه في مظهر 
الموافقة له بعد جهوده الذاتية كما زعم في اكتشاف 
الأمر بنفسه,. فتجدم يقول: "وهذا الذي هديت اليه وجحدته 
من قمولءفلان من السسلق"؛ وقق في الحقيفة. متطفل 
عليهم سارق منهم, فيأتي التابع له -لجهله- فيرى هذا 
المتاحن تتستدزل: على الكبار فئ: اخظلدا نوم وا ذا اضنات 
فإنما.هو استقلال نتفسة» فيراه.من القوم الذين فاتوا من 
فبلهة, ال ل م 
وكم«ضعرزناهم. فى أعين: الناس: حتى ضار أمتال. الشافعئ 
ومالك يرد عليهم ممن لا يعرف في دين الله حتى 
الحواشي, لكنه والله هذا هو ذهاب العلم وانتشار القلم 
كما أنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء والحقيقة 
أيها الأحبة أننا اكتشغنا أن الام ل لد 

وأا ا سسحقلة قفن اخ الشه م الرواسي في دين الله 
تعالى ماذا قال عن نفسه مقابل المتقد مين : 
تمدن ٠‏ من ات ا ب م ا ما 
القسامة لمحمد بن نصر المروزي . 
الك ارد 00000 
الااكتفل صغير فن |اصول: تخل: طوال: 


رحم الله سبلفنا ا فن وين الله خسن الجتراء: 
وأصلح الله أمة لم تعرف فضلهم. 

ثم إني ملت أن أجعل هذه الورقات (مع صغرها) أصولا 
لأخواني في فهمهم لما يقع منهم ومعهم من قضايا 
ونوازل, ومن شق عليه فهم كلام الأئمة فليس له أن 
يتكلم في أعظم الأحداث والنوازلء, بل عليه أن عتفئ الله 
في نفسه وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وليتذكر 
الأخوة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها من البلاء 
ها :الله به عليم: 0 
أن نتعامل معها بالقسوة والشدة ,بل نرفق بها ما كان 
للركن تر 

متاخرة متباعدة في 0 والعمل : لو م كي 
رضي الله عنهم ومجتمع خير الصسرون فد جيل الاين 
على الشدة: اذ كما كان يقول بغض الصالحين: الحق مر 
فلا اتزدومرارة نا سلونك : 


وقد حاولت جهدي أن أكون ناصحا مذكراء لا مقرعا 
ومخطناء وليس القصد هو بيان ضلال أحد, أو التنبية عل 
كناد جما عة.من الباس أو :فرزفة مين الفخرق؟ وإ نما بهو 
النصح والتذكير. 

. أرجو من الله تعالى أن أكون قد أصبت ووفقت, 
وأستغفر الله تعالى مما ند واخطا به القلم. واعتذر لكل 
من أنسات لممن غير قصد وارادة. 


والله الموفق إلى خير الدارين. 
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حول منهج المعالجة 
هناك طريقتان للرد في كتب الأئمة: 


أولاهما: أن تتعقب الكتاب فقرة فقرة, وتعالجه 
جملة جملة, وكلمة كلمة منفردة عن بقيتها دون النظر 
إلى منهجية الكتاب التي صاغته إلا لماماء وهذه الطريقة 
هي الأشهر والأكثر انتشارا في كتب الردود والمناقشة 
عند الأئمة كما ترى ذلك في كتب ردود المتقدمين. .وهذا 
الأخزى كالرة على الكرد والرد على الإخنائي, أو قرأ 
الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي, 
وكتب أئمة الدعوة النجدية وغيرهم . 
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ثانيهما: معالجة منهجية الكتاب, والرد على أصوله 
التي بني 0 00 الطرة وإن كانت الأقل انتشارا إلا 


إن كاتب "كشف شبهات المقاتلين.." اعتمد على أصول 
صحيحة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم, لكن خطاه 
أنه حملها على غير محملهاء وانزلها على وقعاغ :دون 
مراعاة بين الواقع اا واللفظ العام. فسيرى القارئ 
مثلا موضوع القبور كيف عمم الأحكام على القضايا 
المختلفة والمتباينة. فهل يرد عليه بقولنا: إن بناء القباب 
حلال وليس حراما؟ ام ببيان مرتبة بناء القباب على 
القبون .وانها ليست من الكقر الأكبر بل هن معضية مره 
الكبائر د 

5 


فكان معالجة الأصول المنهجية التي اعتمد عليها الكتاب 
هو الأسلم عندي لأنه يحقق مقصد الرد إن شاء الله كما 


يتبين من التالي: 


لقد عشت مع الدعوة أكثر من عشرين عاماء ورأيت أن 
علةبأخطناء المفمن. والكاتين هي في طريقة مغالحة 
النض الشرعي. وليس الجهل (والذي هو ضد المعرفة) 
بالتص الشرعي» ولما:وقعت الفتنة بين أهل الترأي وأهل 
الحديث في القرون الاولى من ود الإسلام, وكان 
البختك يدور حول الغتزوع: وكانك ‏ المنتاطرات بين أهل 
الاسلام لا تعدوهاء أدرك الإمام محمد بن ادريس الشافعي 
عرض الله عنه ورحمه الله الى ان المدم كلة لست 
في معرفة هذه الفئة للحديث وغيابه عند الفئة الأخرى, 
لكن المشكلةيدن فى الاضول المتقحية لتفسير كلام الله 
تعالى .وكلام :رشول اللةتصلي الله عليه وسلم: :فالت 
لمعالجة هذه المش كلة القائمة بين الفئتين كتابه 
الممتع"الرسالة", وفصل فيه طريقة معالجة النص 


جؤنة المطيبين 


الشرعي, وكذلك كرجا ةين القرويا ا له 
والمشكلة الى يومنا هذا ما زالت في الأصول قائمة. 
وأصول الفقه التي ضيعت هي التي قال عنها ابن خلدون: 
من أعظم العلوم الشرعية, وأجلها قدراء وأكثرها فائدة. ( 
المقدعةة 45 
وقد خبر كل من عانى الفتوى والنظر إلى المختلفين 
اليوم أن ضعف الناس في أصول الفقه وقواعد أهل العلم 
واصولية في الفتوى سمة بارزة, وطفي علة العلل اليوم, 
وهذا الضعف سببه أن أصول الفقه تحتاج الى معاناة 
ودربة وملكة, والنفوس ألفت الخمول د ؤمالت: الى 
أعمال الكتبة والنقلة كما يقوم بها اليوم الكثير من 
فنا ثم 9 ألفته أنا" 0 0 0 والوادء وازداد 
شرهم حين يأنف الواحد منهم أن ينسب القول والفكرة 
لصاحبهاء بل يزعم أنه ابن بكارتها وعذريتها وهو في 
الحقفة شارق لض : لكنه:متبجحج ضاحت :وفوف عريصة: 
فلا يخجل من الله ولا من الناس. 


أعود الى ضعف الناس في أصولء فأقول : 
لما كانت أصولٍ العقة :ملكة ودربة تحناج الى طول مزالين 
ومعاناة فقد أعرضت ومالت النفوس عنه, بل 0 
تعضيهم الى القدرخ والظطفن فيه تججة انة:علم كلافي, 
وقولهم صحيح من وجه لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية 

في تعلمه وفقهه, بل هو في الحقيقة يزيد من المسؤولية 
على أهل العلم 0 كذلك (إن كانوا كذلك). فإن 
اختلاط هذ العلم بعلم الكلام أمر لا يمنع من تحرير 
فوائده ومعرفة مباحثه ومن جهله فليس له ان بعدوه 
مسكلف فى دين الله يحدرؤن الاحاظة لحم وها بلزفة فى 
الفتوى والترجيح والاجتهاد في دين الله تعالى. 
وحين يتكلم أهل العلم ع أهمية أضنول الفقة:قانهم لا 
يعنون ما صرر اليه في كتب المعاصرين من الكلام على 
مصطلحات علم أصول الفقه., ففرق بين ادراك العلم 
ين :مغرقة قصطلحانه: | ذمفوقة :ا لعصطاحاف هي أول 


جؤنة المطيبين 


الطريق, ويتعلمها ضفار انلف وطن اشينية بمعرفة 
المبضع وأدوات الجراحة عند الطبيب. و معرفة هذه لا 
تجعله طبيبا. وهكذا معرفة معنى مصطلحات علم أصول 
الفقه, فإنها هي كمعرفة مصطلحات أصول الحديث, فهل 
معرفتها تجعل المرء حديثيا ؟ 
هذا لا يقول به طالب علم. 

وههنا عندي قصتان: 


أولاهما : شيخ من شيوخ الفتوى المشهورين بين 
الناس, ويفزع الناس إليه في النوازل والأحداث الجسام, 
وقة :ذلك يفترف في. ريط له انه لم قرفي أصيول 
الفقه إلا "مذكرة أصول الفقه" للشنقيطي رحمه الله, 
وقول مسرا وجاعلا أصول الفقه ما يقابل الكتاب 
والسنة: "أنا ما قرأت في أصول الفقه الا مذكرة 
الشنقيطي رحمه الله . على كل الذي أنصح به أن هذه 
الأصول نفسها ما يعارض بها الكتاب والسنة". 
وكما ترون فإن الشيخ -غفر الله له- طن أن امول الققة 
ل ا حيث جعلها 
تقايل النض.. 


ناتنهها : كنت مع سعديم :فى اتناس ول مستالة 
تتعلق في دلالة لفظط شرعي, فقدمت مقدمة على دلالة 
الألفاظ, وما هى استغمالات الأئقنة لهاء من أجل أن أبين 
له أن الألفاظ ليس مجردة عن المعاني, فقد كان يريد أن 
يجرد لفظا شرعيا "وهو الخلافة "من محتوام, ويجعله 
مجرد اسم فقط على معنى هزيلء, وفجاة قال المخالف: 
وهل الذي تقوله دليل في دين الله تعالى ؟ 
فعلمت أنه لا يعرف أصول العلوم , وإلا لما قال هذا 
القول . 
دالعله هي كدي 1 لف تو رةه القدسى لوهم نذا 
ماهي علة الإنحراف عند الخوارج وسبب فسادهم؟ 
ماهي العلة في المرجئة؟ 
ماهي العلة في الفتاوى المتسيبة؟ 


ماهي العلة في الفقه المنحرف؟ 

لو فقهت لعلمت: انها كلها تعوؤد إلى الأضول المتهحية غدد 
كل فرقة وطائفة. . 

و و مار 9 0 076 

منذ مدة صار حديث واسع عن ا وحكم الله تعالى 
في الطوائف الحاكمة, وحكم الناس تحتهم,. وفصل بعض 
أهل العلم في هذه الأحكام, وكثرت الخصومات في هذه 
الأإبواب بين المختلفين, قد وجد إخوة أحبة من الشباب 
هداهم الله تعالى إلى معرفة التوحيد واركافة من توحيد 
الولاء والبراء. وتوحيد العبادة في النسكء وتوحيد العبادة 
في الحكم والتشريع. وهداهم الله تعالى إلى البراءة من 
الطوا كي ” فكفروا بمأ يعبد من دون الله تعالى, وهذا كله 
باحكافيم على الوقائع 5 هذا المحظور ليت في 
غياب نصوص شرعية عنهم؛ ولكن في منهجهم في الحكم 
على الأحداث والوقائع. 

ظن هؤلاء الشباب -هداني الله وإياهم- أن معرفة التوحيد 
كافية للفتوى في كل نازلة وواقعة. فقد فهموا أن الولاء 
لله إيمان, والولاء للكفار كفرء فما من عمل فيه ولاء لله 
وللمؤمنين إلا وهو إيمان. وما من عمل فيه ولاء للكفار إلا 
وهو كفرء. وهي قاعدة صحيحة ولا شك فيها .ولا ينازع فيها 
الا محجوج بالكتاب والسنة. 

والفتوى لا تكفيها القاعدة العامة, والكلام في النوازل لا 
يصلح مع العمومات, يقول سحنون بن سعيد رحمه الله 
تعالى: ا الناس على الفتوى اقلهم علماء يكون عند 
الرجل الباب 0 العلم فيظن ان الحق كله فيه. 
لكن لجهلهم بكتب الفقه., وعدم قراءتهم فيها .وقلة 
اطلاعهم عليها, إذ جل قراءتهم لكتب التوحيد فقط كفتح 
المجيد لعبد الرحمن آل الشيخ وكتاب الايمان لابن تيمية 
وما ل ا 6 0 
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فانهم لم يروا الإيمان إلا مرتبة واحدة في الحكم -وإن 
قالذا بالستتهم أن الريمتان: يويد وتتعض و وأن. الكفر رده 
واحدة في الحكم -وإن قالوا بألسنتهم أن الكفر مراتب 

متغؤدة-: :فجيك راوا عملا من الولاة: لغير الله شموة كقزا 
ثم جحكموا على فاعله بالردة والكفرء دون النظر لمرتية 
هذا العمل في دين الله تعالى, وكتب التوحيد التي تتكلم 
عن الولاء والبراء لا تفصل في هذا. لأن التفصيل مكانه 


القواعد دون التظر للحكم الخاص في المسألة, ٠‏ ويعممون 
الأحكام بهذه الطريقة 

هذا طرف يقابل الطرف المتحلل الآخر الذي يتعامل مع 
القواعد الفقهية ويفتي بها دون النظر للحكم الخاص في 
المسألة الخاصة, ويجعلون القواعد الفقهية أدلة للمسائل 
الشرعية, وبالتالي هؤلاء يتعاملون مع قضايا التوحيد الذي 
يضاد الاسلام من كل وجه بأحكام الاسلام المت . 

غائيين لا وسطية فيها: توحيد أو كفر. 

وطرف يرى أن جميع الأعمال تدخل في مجال الوسط 
الذي لا غائية فيه فلا تكفير ولا توحيد 

هذه هي الحالٍ بين طائفتي الاقراط والتفريط. 

قال على بن أنى طالب رضي الله عنه:* الا انتبتكم بالققية 

كل الفقيه؟ 

قالوا: بلى. 

قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله, ولم يؤيسهم من 
روح الله. ولم يؤمنهم من مكر الله, ولا يدع القران رغبة 
عنه إلى ما سواه. الا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه, 
0 ولا قراءة ليس فيها تدبر 
(ابطال الحيل لابن بطة. وروي مرفوعا ولا يصح) 
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ولذلك كنت أقول للإخوة الشباب: إن الفتوى لا تكفيها 
القاعدة العامة, بل لابد من معرفة الجزئيات, فمعرفتك 
بحقيقة الإيمان والكفر لا تكفيك للفتوي في النازلة 
والحادثة, بل لابد من معرفة ما كتبه الأئمة من مسائل 
.في كتب الفقه التي تمثل الجزئيات 

في كتب التوحيد كلام عن القبور. وعن عبادتها. وعن 
بنائها. وعن التبرك بهاء وعن الدعاء عندها.ء وعن شد 
الرحال إليها. فبعضها يدخل في التوحيد والذي ضده 
الشرك والكفر, وبعضها يدخل في التوحيد لأن ضدها 
وسيلة إلى الشرك والكفرء. وبعضها يدخل في التوحيد لأن 
ضدها سمة من سمات الشرك والكفر, وبعضها يدخل في 
المبتدئ- وكدا غير الشاب لكنه ميتدت: ا إلا 
.طرفين ولا وسط بينهما 

في كتب التوحيد كلام عن الحكم بغير ما أنزل الله؛ 


:ولكن : 
البدعة حكم بغير ما أنزل الله, (كما قال الامام الشاطبي 
رحمه الله تعالى في الاعتصام) .- -المعصية مطلقا حكم 
بغير ما أتزل الله. (لأن العمل حكمَ كما قال الإمام ابن 
حزم رحمه الله تعاليفي الفصل " 3/234", لكن يدخل 
في حكمه دخولا جزئيا. وهذا ما الم يفهمه الخوارج ولا 
المرجئة ففسروا قوله تعالي: "ومن لم يحكم بما انزل 
الله فأولئك هم الكافرون"بأحد شقيها دون الاخر) 
فكيف نفرق بين حكم وحكم مع دخولهما جميعا في الحكم بغير 
ما أنزل الله؟ 
هذا لا بفهمة المضدء: وبالثالى ألا يخون له الفقوى بولا الحكم فقن 
.النوازل 
ا كداز انك أن انافك الكتابه فى ,فوجيتة وا يخويمن الله 
تعالى أن أصيب وأوفق. ثم إنه ليس من قصدي اثبات جهل أحد, 
كما لرجال الهدف وهات الدسلام فى هده الام وق 
الكتاب "كشف شبهات.. . نموذج للتنبيه على هذه القضاياء ٠‏ وهطي 
عندي مهمة جداء وبيانها ادل بيان ضلال المتحللين من المشايخ 
والفقهاء الذي فتحوا باب المعصية تحت دعوى التيسير ورفع 
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الحرج, فالتشدد والتحلل كلاهما ل فته عنة دو كها ان 
.التشدد يتقنه كل أحد ٠‏ فكذلك التسهيل والترخيص يتقنه كل أحد 
ا : الأصلي والردء وهذا ما لا أريده. لان قصر الكتاب على 
أصول ومنهعح الكتاب توفر على القاريء الجهد. وتعرفه موطن 
.الخلل بأيسر طريقة 


أسأل ال الله تعالى القبول والتشدات: :وا مقع بوذا الكنات 


مقدمتان علميتان 


قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام ( 
60: 
إلا أن أهل البدع لم يبلغوا مبلغ الناظرين في الأدلة 
بإطلاق: 
-إما لدم الرس ونخ في معرفة كلام العرب والعلم 
بمقاصدها. 
-وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من 
جهتها تستنبط الأحكام الشرعية. 
ِِ وإما لعدم الأمرين هيه 

يقول انق قتادة الفقير :ولغلط امار أهل البدع 
والمجتهدين فيهماء ولقيمة هذين الأمرين 
2 -أهمية معرفة مراتب الألفاظ. 
فقد قدمت في بيانهما شيئا يسيرا في مقدمتين 

وقبل الكلام على المققدمتين فلا بد من التنبيه الى 
أقمنة أدوات العلم. فالعلم من الكتاب 'والسنة لا يصلح 
من غير ادواته. فإن حال الجاهل بهذه الأدوات مع الكتاب 
والسنة كحال المتطبب الجاهل الذي يعالج الناس بادوبة 
صحيحة لكنه لا يضعها موضعها . ولذلك كان العلم 
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بالأدوات واجبا, وهؤلاء أصحاب سول الله تقال تقل 
عتهم هذا .ونه أهل العلم. الى صروريه: قال ابق انيما غيل 
الهروي في ذم علم الكلام: ورأيت منهم (أهل البدع) قوما 


يجتهدون في قراءة القرآن, وتحفظ حروفه, والإكثار من 
ختمه, ثم اعتقاد فيه ما قد بيناه. اجتهاد روغان كالخوارج 


تفورزؤى باهناةة ع خديفة: ,رضي: الله عنه فال © إنا 0 
5 -- أالقرآن وسيحيء أقوام يعهقرؤون القرآن لا 


ثم قال :قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نؤتى الإيمان 
قبل القران( حديث رقم / 1457). 

وروى عن ابن عمر رضي الله عنها قوله: إنا كنا صدور 
هذه الأمة, وكان الرجل من 0-7 اضحات رسول الله 
صلىي الله عليه وسلم وصالحيهم ما يقيم الا سورة من 
القران او ما اشبه ذلك, وكان القران ثقل عليهم. ورزقوا 
علما به معملا, وإن اخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن 
حت قز اه الحنى والعحمى لا رعلمة ن منةه نتجينا (حديث 
رقم/ 1457). 

والآن الى المقدمتين: 


المقدمة الأولى: 

بيان معنى الد تبته: 

كثر طلب الشبات المنديق اللدليلفى المسائل الشرعية: 
وقده ظاهرة صحية طيبة و تطيف لأنها تنبىء عن 0 
أن كل عاقل يدعو إلى عدم قبول قول إلا اللي ولكن 
الأولى: سدم معد دييه مترا نت الأدلة, 0 لك 
العائتة في الولل: قانهم لعدم معن فزيم غلم الأضدول 
وهو داءٌ قديم كما نبه عليه الخطيب البغدادي في "الفقيه 
والمتفقه" وفي شرف اضعَات الحديث, وابن قتيبة في 
مقدمة مختلف الحديث, والرامهرم زي في المحدث 
الخاضل نين التتراوف والسواعئ: و كت لك أبنو ممليماق 
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الخطابي في "معالم الشُنن"(1/75) وابن الجوزي 
وغتيرهم:.وقال اين الفديى؟ النفقه فى ل الحديث 
نصف العلم, ومعرفة الرجال نصف العلم (الجسبامع 
للخطيب2/211) فإن هؤلاء الشباب يظنون أن كل 
الفساتئل. هي على ذرجة واجدة في ببان الحكم التشرعئ 
لها. ولمعرفة خطئهم 
فلايد من معغرفه حسن الأؤلةنوكذلك ضراتنب الادلة: 
معنى الدليل: 
الدليل يطلق في اللغة على ما يستدل به فهو 
المرشد عن الشيء., والكاشف له. كما يطلق على ادال 
نفسة الذى ضف الذليل: 
وقي الاحتظلاة : :ما سيمكة التوضل تصعية التظو فيه الت 
المطلوب الخبري. 
"والعلم شيئان إما كك مصدق » ٠‏ وأا , بحث 
محقق, .ما سوى ذلك فهذيان مسروق.. 

بد 
ول مرلكت الادلة عو يضوم الزاعو فلي البترسديت اذا 
تعارض الدليلان 
ولهذا كان أصول الفقه مقصوده :معرفة الأدلة 
الشرعية: جنس الدليل ومرتبة الدليل... 
506 لحوق. ونصف طبيب, وهذا يفسد الجا 00 
يعسد البلدان د يعسد اللسان ٠‏ وهذا يعسد الأبدان 5 
لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبق إليها عالم .ولا 
ا م ل ار ال 
العلماء فيختار أحد القولين...الخ". ( الإستغاثة الكبرى أو 
الرد على البكري1/628- - 629) . 


ويقول ر رحمه الله في بيان ما يحتاجه العالم والمناظر من 


ل 
نس الجر جه و و كس جد ورك 
في النقل. وهدا كنيز نما يكون: لعلفاء الجدية::فانهم 
يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا, 
وغيرهم قد يكذب بها أو يجزم بكذبهاء دع من يجهلها أو 
ينك فيها. 
وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتهاء فما أكثر ما يجهل 
معنى النص أو يشك فيه. أو يفهم منه نقيض -او يذهل 
عنه-, أو يعجز ذهنه عن دركه, ويكون الآخر قد فهم من 
ذلك الي وعلم من ما يقطع به. 
ونارة زاجماع علمه من احماعاة: الضحا يف وفيوها: 
تم بعد ذلك تازة بقيناس قظعن:.: 
فإن القياس نوعان: قطعي وظني -كما في القيا س(أي 
القطعي) الذي هو في معنى الأصل قطعا, بحيث لا يكون 
ينهم فرق تاتقي به التخريعة, أو يكون أولى بالحكم منه 


0 بتحقيق لفك (أي الطني). وهذا يعود إلى 0 
فيه في المعين -وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل 
في القصاص- وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل 
والعدل من كذا -وغعيره يشك فيه أو يعتقذ خلافه وَامكال 
ذلك. (الاستغاثة 69-1/68). 


وأما مراتب الأدلة جملة عند البحث فهي: 
"امورٌ تذكر للاعتماد. 

وأمور تذكر للاعتضاد. 

وأمور تذكر لأنها لم يعلم أنها من نوع الفساد". 
(الصفدية لابن تيمية 1/287) . 


المقدمة الثانية:- 
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مراتب الألفاظ | 2< مراتب الأحكام . 
يقول ابن حعر رزحقه الله "لا.يلرم الانتستراك فني 
الأسماء الاشتراك في المعنى"(فتح الباري. شرح حديث 
المعدن جبار ص3/265). 
يقول أبو قتادة : تأمل هذا كثير فستحتاجه في أغلب 
مسائل العلم, وأهمية هذه الكلمات لا يقدرها الا من 
مارس العلم وعاناه. 
ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى: "وليعلم من قرأ 
كتاينا هنذا أن متفعة هذة الكتت لنفنت فى:علم واجد 
فقطه, بل في كل علم, فمنفعتها في كتاب الله تعالى 
وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الفتيا في الحلال 
والحرام والواجب والميناء#فن اعظم متفعية: وجملة ذلك 
م الأسماء التي نص الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم عليها. وما تحتوي عليه من المعاني التي تقع 
عليها الأحكام وما يخرج عنها من المسميات, وانقسامها 
تحت الأحكام على حسب ذلك, والألفاظ التي تختلف 
عبارتها وتتفق معانيهاء وليعلم العالمون أن من لم يفهم 
هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولم يجز له ان يفتي بين اثنين 
لجهله بحدود الكلام. وبناء بعضه على بعضء؛ وتقديم 
المقدماتء وانتاج النتائج التي يقوم بها البرهان وتصدق 
إبدا, ويميزها من المقدمات التي تصدق مرة وتكذب 
اخرى ولا ينبغي ان يتعبد بها" (رسائل ابن حزم, تقريب 
حد المنطق ص102). 
بقول الققين انق فتازة :هذه كلفاف:زعل عاتن ف 
هذا الباب فكلماته كالدررء ففيها الفهم عن الله., والفهم 
على رسوله صلى الله عليه وسلم, وفيها معرفة علل 
الناس في ابواب العلم . 
قال الشيخ عند الاعليفي نرق فب الدرية آل الشيخ 
بخاطب يعض أهل. الغلو فئ مجموعة الرشائل. والمشائل 
النجدية (3/4). وهي كذلك في الدرر السنية (1/475): 
وقد زاك شهنة ارمة وستين رجلين من أشيباهكم 
المارقين بالإحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة. وكفرا من 


يقولون: ا 
"امل الاغوناء جا لسو ابن قبورون وك الطلونه نوه ا قال 
ممن لم يكفر بالطاغوت, ولم يصرح بتكفير جده الذي رد 
دعكوة الشيخ/محمد ولم يقبلها وعاداها. 

قالا: "ولم يصرح بكفره فهو كافرٌ بالله. لم يكفر 

0 أبنو قتادة : مأ أشبه القوة بالبارحة, وصدق 
التحلف حين قالوا: الناس كاستراب الفطا شغ تعضهم 
بعضاء فانتبه لدينك حفظك الله ورعاك.) 

وروا على قاين المقدمتين الكاذقين الضالنينما 
كنت على النودة الضريحة فين الاحكتام: حتى تركوا برد 
الشلاق: فرقع الى أفرهم واخصر تهم وه وؤتهه :و اخلطت 
لهم القول. _ . 
درعموا اولا # أنه على كفهدة الشنية امخفد ين عيذ 
الوكتاب: وان رسائله لمكم فكشفت 0 شبهتهم , 
ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والقدهي- 
وانه لا يكفر إلاابفا أجمع المتعلمون على تكفيو فاعلة فق 
الشرك الأكير..والكفرن باينات اللة وزشلة: أو عق :ضنها 
فدقبحام العجة ولوعها المعتتس. ككفي من عبد 
الصالحين ودعاهم مع الله, وجعلهم أنداداً فيما يستحقه 
وهذا مجمع د حل العلم والإيمان ا 
وك ناظهر الفارسيان المدكدران الندئة والتتدفة ؤزعها أن 
الحق ظهر لهما ثم لحقا بالساحل, وعادا إلى تلك المقالة 
وبلغنا عنهم تكفير ائمة المسلمين, بمكاتبة المالوك 
بل كفرو | مق خالط فى كا سوق هزه مستا به الس لفية: 
نعود بالله: من الضلال بعد الهدى والخون يعد الكون: 

(يقول أبو قتادة :كان أئمة الدعوة النجدية في الدولة 
الثانية يكفرون حند وعساكر وقادة المصريين بعد أن راوا 
فتهم الاعاحيب: لفا دخلا الدرعية بقيادة ابراهيمياتنا اتن 
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محمد علئ: فقد استتباحوا له .والأعراض, ونقضوا 
الدرعية حجرا حجراء وذلك بعد أن أعطوا الأمان لأهلها, 
ثم أخذوا العلماء والأمراء الى مصربعد قتل الكثير منهم, 
فرأوا هناك أن عامة الجند لا يصلون وبستحلون 
المحرمات) . 


ا --- والمعصية والفسوق والفجور والموالاة 
والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ 
الواردة في الكتاب والسّنة قد يراد بها مسماها المطلق 
المطلقة, وقد يراد بها مطلق الحقيقة, والأول 

1 الأصل عند الأصوليين, والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا 
بقرينة لفظية أو معنوية, وإنما يعرف ذلك بالبيان التسوى 

تم قال: وتطيرت لكدتلاً وهو أن رخلين ضنارها فى 
اماك من كنات الله احدهها جا رحن والاخر مرجنة. 

قال الخارجي: إن قول الله تعالى "إنما يتقبل الله 

فو اليتفين “دلبل على خبوط اعمال القدماة والفجار 
ولاه ١‏ لأخائل انهم قن عاذ الله المسي 

قال المرجىء: هي في الشرك, فكل من اتقى 
الشتوك يفيل عمل لغولة تعالى:" من جاء بالحخشسنة فلة 
عغشر أمتالها" (يفول أيو ققاذة :وك من عض :اهل العلم 
قديما من لم ير محبطا للعمل الجزئي والكلي إلا الشرك 
وهذا خطأ شنيع -انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي في 

.مال ا زفت رعقة الله 0 فيه: والآثار 7 
التحلف: فى حفوظ تعض الأعمال بالكييرة كتيرة جدا 
يطول استقصاؤها. 
رأنا من دعم ان القوق اكنال العسات السهات شوك 
الخوارج والمعتزلة خاصة, فقد أبطل فيما قالء, ولم يقف 
على أقوال السلف الصالح في ذلك. 
نعم المعتزلة والخوارج ابطلوا بالكبيرة الإيمان كله, 
وخلدوه بها في النار. 


32 


مه هم القول لاط العذى تفيوو اينف فعم الساررف. اين 
رجب1/200). 
قال الخارجي: قوله تعالى "ومن يعص الله ورسوله 
فإؤاله نار جهم جالذين فتها ابا" ند ماارهنة: اليه 
قال المرجىء: المعصية هنا الشرك بالله, 
وأتخاد. الأنداد معد لقوله "إن الله -لا قفر أن رتنه 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". 
قال الحارجي: "أفمن كان :مؤهنا كمن كان فابينة)" 
دليل على أن الفساق من أهل النار خالدين فيها . 
قال المرجىء :في اخر الآية "'وقيل لهم دوقو عذاب 
الناى الذي كتهم به تكدبون" دلبل على أن المراد من كدب 
الله ورسوله: والفاسق من أهل القبلة كامل الإيمان. 
قال الشيخ: ومن وقف على هذه المناظرة من جهال 
الظلية والأعاجم طن أنها الغاية المقضودة: وعض عليها 
بالتواعذ تمع أن كلا القوائن لا مرتضى: ولا يحكم بإضسابنه 
أهل العلم والهدى, وما عند السلف والراسخين في العلم 
خلاق هذا كله ..لأن الرجوع: إلى الشّنة المبينة للناس: ما 
نزل إليهم. 
7 أهل البذغ: والأهواة فبيشتعوون :فنها نارائهم واهواتهم 
وأذواقهم. 
ثم قال: وقد بلغني أنكم تأولتم قول الله تعالى في 
سورة محمد ( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الل 
في بعص ل مجر كلن بعد ما وجرن دفن 
أمنسواء السوقت: من مكانيه أو مصالحد أو هدفة ابض 
الرؤساء الضالين «والملوك المشركين» ريعول أبنو قبارة 
الحال اليوم هي الحال في أمس المسلمين. والله الحافظ 
من مضلات العفن): ولم تتظروا لأولالآبة وفي قوله:: "إن 
الذين ارتدوا على أدبارهم دن مها ون لمم الهدى" 
بالمغر دفي اليد كور في قؤلة 5-5 في هذه الآبة الكردمة 
وني فعنة مجن العديهة .وها ظلنه العديتر 
واشترلوه واجائهم إلية:رسول الله يه 
ما يكفي في رد 5-0 ود حص أباطيلكم. انتهى. 
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بقنول انو ققادة + اصل المتتاظرة هذه القن ذكرها 
الشيخ هي في كتاب الفصل للإمام ابن حزم رحمه الله 
تعالى عند رده على المرجئة, فهناك تراه بتوسع. 

قال بو قتادة: تأمل أخي وأعد را لتفهمها على 
المسائل. 

يعول السية ابن تبمية رجمة الله تعالي :كئ :محفوة 

الفتاوى (145-11/141) : 
ذلك أن الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك 
وقدر مميزء واللفظ يطلق على كل منهماء فقد 


يطلق عليهما : 
“يا عتيحار ما به تمتبار كل ماهيّة عن الأخرى, 
ا 0 لفظأً ا 
ثم قال:- 
3 عرف الاسعارا 9 1 في هذا 0 وي 
هذا جارة فييقى: دالا بعرق الاسستهمال على ما به 
الاشتراك والامتياز. 
وقد يكون(هناك) قرينة, مثل لام التعريف أو الإضافة, 
تكون هي الدالة على ما به الامتياز. 
ولمط الفاف ف هذا البات دقفا" في الشّرع إظهار الدين 
دايطان خلافه.وهيذا المععى الشرعي احص من :مسيمئ 
النفاق في اللغة فإنه في اللغة اعم من اظهار الذين . 
ثم إبطان .ما يخال الذية 
اها أن يكون كفرا أو فسقاً. . فإطلاق النفاق عليهما في 
الأإضل يطريقة النوا 
فإطلاق لفظ (النفاق) على الكافر وعلى الفاسق. 
إن أظلفقةه باعتبار ما يمتاز به عن الفاسق كان إطلاقه 
عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك... وكذلك يجوز أن 
يراد نه الكاقر خاصة: 
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فنكوة مقواظكعا '[3 "كان التكال على الخضوصنية غير لفقا 
(منافق) بل لام التعريف. 

وهذا البحث الشريف جاء في كل لفظ عام 
استعمل فى عض أرواعة: 

إما لغلبة الاستعمال. 

أو لدلالة لفظية خصته بذلك النوع. انتهى. 


ويقول: ومن كلام 0 وغيرهم أنهم ينفون الشيء 

فى :ضيغ الحصر او غيرهاء فتازة 
-لانتفاء ذاته 
-وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده . 
ويحصرون الشيء في غيره : 
-تارة لانحصا ر جميع الجنس منه. 
-وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه. 

ثم إنهم تارة يعيدون النفي إلى المسمى . 
59 عيدون: النفى: إلى الإسم: :وان كإن ثابتاً في اللغة, 
إذا كان المقصود الحقيقي بالاسم منتفياً عنه ثابتاً لغيره 
كفوله: "نا أهل الكنات لستع على نيع جتن تقتموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم" المائدة:168 . 
ال 0011 
لكل موجود من حق وباطل, ولما كان ما لا يفيد وما لا 
منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم. فيصير 
نمز لق المفزوه 
(25/87 0 الفتاوى / الطبعة الجديدة) 

ويقول: - فكما انهه في الإثبات يتبتور» للشيء اسم 
المسمى إذا حصل فيه من مقصود الاسم, وان انتفت 
صورة المسمى, فكذلك في 3 فإن ادوات النفي تدل 
-/] تارة لأنه لم يوجد أصلاً . 
-[] وتارة لآنه لم توحد الحقيقة المقصودة 

بالمسمى . 


-[] وتارة لأنه لم تكتمل تلك الحقيقة. 
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-/] وتارة لأن ذلك المسمى مما لا ينبغي أن 
يكون مقصوداء». بل المقصود د غيره. 
- وتارة لأسباب أخرى. (25/89 مجموع الفتاوى / 
الطبعة الجديدة) . 


يقول أبو قتادة: هذه القاعدة لو تأملها طالب العلم 
لعلم من أبن يوتى اهل البدع: اذ يظدون ان :تفي الشيء 
يستلزم نفي حقيقته نزوهتاء كات إثبات الشيء يستلزم 
كمال حقيقته "أركانا وواجبات ومستحبات '"'جميعا. وهذا 
وقدرية وجبرية. 
اع انيم عد لاف يك لقننو الحكم البساني على الموجيود 
الخري: أ تلعوق الحكم كليا لاتتفاء بعصه: واجزانه ونهد| 
دين لك جهل مه يظلق الا كام اليسوعية على ماجرد 
الشعارات والألفاظ دون النظر للحقيقة والواقع. 

يقول الشاطبي رحمه الله تعالى :"لا يلزم الاعتبار 
اوعد نوس 1 ينها لقص قله بي لمن دل 
وجه"(الاعتصام 2/246). 

يقول انق قتادة : وهذا الذي وقع فيه الكاتب حين 
تفامل مع الفبورسين دوا لد يكقراطسس” 
فإنع عامل هع الس ورين على ور بق وا وة 0 
التيحقر اطبين” وأطلق حكماً نهائياً هو التكفير الغائي على 
مساب بيدا 9 الأوائلٌ 0 كانت قواعده الكلية 
صحيحة, ووقع فيما حذر منه أهل ل 

تم بهذا ينين لك الفرق فيما فعله الخوارخ من إسزال 

الحكام العاد على الحراء | نهاء الس و م 
كان يجبج :به الثماف كعمر زن الخظاي :رضي اللفنعيه في 
نات أن لقي الكتار كقوله تقالى"أدقية اناكم فر 
حياتكم الدنيا" وخطابه للمسلمين المؤمنين بها. 
فالخوارج: أنزلوا الحكم الكلي على الجزئي 
واحل اسه ا ع الى الح ري على ال يات 
استخدموا اللفظ الكلي الوارد في النص. 
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الخطاب رضي ا ال + 
الكافوين إنما على:جهة التختدير والشرهيب: فقط ولا 
نصيب للمؤمن منها قط وهو غلط آخر وقع من المرجئة. 


والخلاصة: 
ا رو ا ب كم 1 تنك أو 
نفي في حكم أن يكون كذلك في 0 1 في 
كلام العرب وسائر الأمم, لأن المعنى مفهوم.. 
) مكحو الفتاوى 7/418 -419). 
يقول 24 قتادة الفقير: وعدم فهم هذا أوقع البعض في 


يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى :"إذا نهى (يكون نهيا) 
عن بعضه., وإذا أمر بشيء كان أمرا بجميعه" أي الشارع" 
(الفتاوى 21/85). 
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ليس تبريرا للباطل ولا دفاعا عنه 


لمكو ا" 

قال المروزي في العلل: ذكر-أي أحمد بن حنبل- 
(الفوائد). فقال:"الحديث عن الضعفاء قد يحتاج 
.إليه في وقتء والمنكر أبدا منكر"ص87 

وهي كلمة جليلة والله ولا تصدر إلا ممن كان إماما في 
العسر 

سم ملك :فى الحذيف الففف وقو افده ولك لوناهلها 
«طالت الغلم لوجدها تغبر عما تحن فية 

.الضعيف يحتاج إليه في وقت 


:المنكر ايدا منكر 


البدعة والسيئة في واقع العمل الاسلامي لا ينكر وجودهما 
إلا أعمى, فمن علم هدي الكتاب والسنة, وأبصر سبيل 
اعدف النبوي علم وقوع الطوائف والأفراد من أفة محمد 
صلى الله عليه وسلم في مستنقع البدعة والسيئة, ولا 
يجوز لمسلم أن يدافع عن الباطل أو يبرر وجوده, 
فالباطل باطل أبدا .كما أن المنكر منكر أبداء ومن زعم 
أن الحق لايمكن أن يستقيم له أمر :فى هذه الذنيا إلا 
بنوع من الباطل فهو مخطئ على الشريعة النبوية, فالحق 
لا يحتاج إلى الباطل, والهدى لا يحتاج إلى الضلالة, بل لا 
بتم أثر الحق والهدى إلا بالبراءة من الباطل والضلالة, 
«السيئكة ها استظاع 'لذلك. سبيلا 


وقد وجد أقوام ظنوا أن اعد لاقت ولايؤتر إلا إذا 
اقترن بتوع من أنواع الباطل: قافتوا بهذا الباطل :وقتقؤة 
وجعلوه دينا يتبع, ٠‏ وهؤلاء هم الذين يفسدون على اهل 
كروهدي الس سلف الله عليه وسام وسيرة سجاه به 
ومن بعده, ولكثرة قراءتهم ودراستهم لكتب 0 أهل 
الباطل والكفرء فإنهم رأوا غلبة وقدرة لهؤلاء على 

تحصيل. عفاصدهم : ثم:نظروا نظرة أخرى إلى أهل 
الاسلام فرأوا ذلة وهزيمة وتأخرا في السير نحو أهدافهم, 
:ففكروا وقدروا وخرجوا بهذا الاستنتاج 

أن الحق لا يمكن أن يثبت وجوده, ولا أن تقوم له قائمة 
.إلا بشيء من الباطل .والمهادنة له أو الركون إليه 

وهم في الحقيقة عطلوا عمل الحق وأبطؤوا سيرة 

وا ذهيوا عه عضن 'قوته 

:والفقه السليم في هذه المسألة 

أن الباطل والبدعة والسيئة لا يمكن بحال من الأجوال أن 
تبرر» أو أن تصبح حقا وهفدى وسنة وحسنة, فمن أفتى 
بجواز الباطل والبدعة والسيئة بحجة حاجة الحق 
والصواب إليهاء او بحجة تمرير الحق من خلالهاء او بحجة 
خلاف العلماء حولها فهو مبطل هادم للشريعة علم ذلك 
.أو لم يعلمر ‏ | 

لكن هناك فرق بين ما هو حق وباطل في المطلق ,وبين 
واقع الحق ووجوده., ففي العصور المساخزة عن صدر 
النبوة ابتعد الناس عن السنة والحسنة, وكثرت البدع 
والسيئات, وصار فيهم اختلاط بين السيئات والحسنات, 
ومن السستن والبتدء: ولص يحتلت اهل العلع مان :سؤلاء 
يشكر لهم حسناتهم وما فيهم من السنة, وتذم سيئاتهم 
وما فيهم من البدع, ومن رأى أن الطوائف والأفراد لا 
النبي صلى الله عليه وسلم, ع ا اده ولام 


قتلة عثمان رضي الله عنه التسياف: وكانوا هم أهل 
الشتوكة والقوة: :وكا ن:ينتنكوا أمترهم اللكاراحين عليه + 
كطلحة والزبيررضي الله عنهما- الذين لم يكونوا يعذرونه 
بوجود هؤلاء الفساق في جنده.ءفقاتلوه وعادوه.ءيقول 
رضي الله عنة وق الب الصادق: في ديته. : يا إحوناة + إنئ 
لست أجهل ما تعلمون,ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا 
ها هم قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم 
أعرابكمءوهم خلالكم يسومونكم ما يشاؤون فهل 0 
موضعا لقدرة على شيء مما تريدون ؟ ( الطبري 
.تاريخ الرسل م 
قميق الناظلة السكوت فن الباظل وعيدم ابكتا ره لكن 
كذلك من الباطل هو إزالة الحق وعدم اعتباره لوجود نوع 
من الناطل مقف ثم من الناظل: كدلك قندميو الخى فى 
ظائفة امن الظطوائفة وعدم الاعتزاف بره الو جوة الناظل 
والسحية فنهم ( فاتوقة تحتقة ف التشسخصض الواعد 
والطائفة الواحدة 7 يعمد من الحسنات وما يذم من 
السيتات:: :وما لا يذم ,من المياحات: :..ولهذا يكثر في الأمة 
من أئمة الأمراء والعلماء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران, 
وفوى؛ وبعصهم بيقتصر على ذكر مساوئه وذمه غلوا 
وهتوى: ودين الله بين الغالي'فيه والجنافي عنة: وخيتار 
.الأمور أوسطها "التسعينية1033-1032") 
فلابد للمفتي أن يفرق بين الحديث عن الحق في مجاله 
العلمي, وبين واقعه ومال فتواه بعمل من الاعمال 
الشرعية: وهذا بعض معتى الذى قالة بقض اهل العلم من 
الموازنة بين الكليات والجزئيات كما نص على ذلك الامام 
الشاظبي رجفة الله تعالىت 
فليس من الفقه ولا من الورع ولا من اتباع الهدي النبوي 
تصكم السئه في :محال مرنت! وحكفهاء وإن كان من 
الفقه ومن الدوع ومن اتباع العدى. التقوع تصحيم النسئة 
والتتفير متها في مجال الدعوة. والتضيحة والوعظ 
والارسات :فقن شلك الشسسل فى الاولن فيو حاوكن 
حروريء ومن سلك سبيل الثانية فهو على هدي النبي 


صلى الله عليه وسلم وبر حى 1 النجاة:, ومن بررها 
.وسماها دينا فهو على شفا هلكة 

ومن الانحراف والبدعة اعمال الشْييل“الثاتقي:في الأول: 
أي تضعيم السيئة أكثر من واقغها 'فى. الحكم الشرعي: 
قلا يكور سفت ها ليس كقر امن المفاضي والكباتر 
بالكفر على جهة الاطلاق. وحمل أحكام الكفر الأكبر عليها 
بحكة عمية الين حلى الله عليه يوملم لها الكفر 
كقولة.ضلى الله عليه وسلم: "شباب العسلم فشوق 
وقتاله كفر' ' وغيرها من الأحاديث, ومن وقع في هذا الأمر 
.فهو على دين الخوارج ولاشك 

وكثير من المبتدئين جاؤوا إلى عبارات التغليظ والتنفير 
في كلام العلماء في حق مي الععاصي والذنوب والبدع 
الملة,.فضلوا وأضلوا 0 2 0 العلم: هذا كله 
شي :دهايم هرات الالفاط في القريعة الاساذضة: 
ل ذلك بأضول السنة ]لج طو راح ب العقية 
.والمفتي 

وقد وقع الكاتب في هذا كما سترى في نقله لكلام. 
صاحب (العمدة في إعداد العدة4 في الجهاد تحت أمراء 
من أهل البدغ :اذ قال صاعب العمدة:" ...ينيقي 

فحفلها صاحب الكناب.من أركان الدين الذي تكفن مخالقة 
فى عغلف انظر فجل الديفهز اطيين) 

فلا اجتماع في الشرع بين الحق والباظل: :ولا تين' السنة 
والبدعة, لأن الحق الشرعي الوارد في الكتاب والسنة 
حق كله, والسنة نور كلهاء لكن الاجتماع بينهما إنما هو 
في الطوائف والأفراد, فالافتاء بالباطل والسيئة والبدعة 
هو ادخال للباطل في الحق والبدعة في السنة, وهذا هو 
,عين االصلالوالقول على الله بغيز 

ا ا ال و 000 
من الباطل والسيئة والبدعة, فحينها تعمل قاعدة تدافع 
الحسات والسيتات: وفاعدة المتصالة والمعاية:فقيسكت 
عن الباطل ولا يفتى به ولا يبرر ولا يشرع, ويسكت عن 
نيان العق .ولا يلقى ولا بصب باطلا. واقلب غلظ النافن 
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هذه الأيام في هذا الأمر. حيث يرون أن الحق محتاج إلى 
الباطل فيسون الباظل . برق بحصي الماطل مقر | 
بالحق فيسبون الحق ويحتقرونه, وكلاهما مبطل مفارق 
.للطريقة النبوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وجوه الفساد في كتاب " كشف شبهات 


1 -فساد من حجهة التصور والاعتقاد: 2 
فقد رأينا الكاتب يرى كفر حركة طالبان الأفغانية, وحركة 


حجاس الفلسن طبه والخركة الر سلا مية فى كر سهان 
وحركة الجهاد من إخوان مسلمين في سورياء وغيرهم. 
ولم يفصل الكاتب إلا في حركة طالبان. حيث كتب أكثر 
من حمس عشرة ورقة من مجموع كتابه البالغ ضائة ورقة 
في أميز الدوشدمة: زهت اعكفاة الظلية ناك وتنما هد 
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قبورية, وأنها توالي أعداء الله. وتتزلف للانضمام للأمم 
المتحددة: واماءبقية الظوائف :فإنه: اقتصر علق :ما ذكرونها 
في الجامع لطلب العلم الشريف من عدم جواز الجهاد 
تخت راية مختلظة نين الإسلام والديمقراطية ونحوها : 
قال تعالى: "ألا لله الدين الخالص" وقال تحال في 
مفاصلة الكافرين والتميز عنهم "لكم 0-0 ولي دين" 
فيها... الخ:ضص 13 من 'الكتات "الكشف". 
وهذا الكاتب غالٍ جاهل في دين الله تعالى لا يدري ما 
يخرج من.راسه: فان كفيو الناسن على هذا الأساس 
فده الصورة نين كلريقة اهل العدة مق الخوارج وا دنابهة 
وإليك التفصيل:- 
ضيه نحفة لوقل ننه عست اهل العلف: 
وهو أمر جادت جديد يقوم عليه بعض المعاصرين بدسبيبب 
خصومات وكثرة منازعات , وقد أحال الكاتب في فهمه 
للديوشدية إلى كناب "غذاةالماتريوية" للشيميين الجلفي 
الأفغاني. 
وهذ] 'الكتادت لأتوونعة ققد :قهل تكقنوى: ا لدتتدمة: وانمااقنه 
بيان فساد اعتقاد الماتريدية والتي يمثلها في القارة 
الهندية الديوبندية؛ وهفي ندسبة لديوبند وفيها جامعة 
إسلامية قديمة في التي حفطت الإسلام في القارة 
الهندية منذ قرون, وعامة علماء القارة منذ مئات السنين 
إنما هم من خريجيها ومشايخها. 
فتكفير الديوةدبة أجل خروج البريلوية المشركة منهم 
هو اسه سب على.ين ابيطالب لآن: الخوارج كانوا .من 
حندم واتباعه. 
وتكفير الديوبندية لأنهم ماتريدية ؛بدعة خارجية وافتراء 
على مذهب أهل السّنة والجماعة, لأني لا أعلم عالماً 
على ظهر الأرض كفر الأشاعرة وأخرجهم من أهل القبلة, 
أو كر الماتريدية وأخرجهم من أهل القبلة: ٠‏ وهفذه 
المتفالةجابعة لمسبيالة تكفين المكاولين: وقد كتبه فيها 
يكنا نكت عنوان -أهل القيلة. والمتاولون> فلبرجغ إلية: 
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والماتريدية لم يصلوا الى مرتبة الجهمية الغلاة. مع أن 
فيهم نوع تجهم ,ومع ذلك 

يقلو ل ابن تيمية رحمه الله لما وقعت الفتنة بينه وبين 
علماء عضره فى أبَوَاب العلم. المعروفة. : "ليا كدت 
أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون 
الله تعالى فُوق عرشه لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم 
كنت كافراء لأني أعلم أن قولكم كفر, وام عننندف لا 
تكفرون لأنكم جهالء وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم". (الاستغاثة الكبرى 1/383 -384). 
فتأمل قوله :" وكان هذا خطابا 0 وقضاتهم 
وشيو 0 "وقارن بد ٠‏ بسن من يريد تكفير المتلدين من 
1 ا سل المبتدعة رن 0 
لهم بالشعار فقط, وكذلك تدرك الفرق بين رحمة الأوائل 
مع عزتهم وغلبة الإسلام يومهاء وبين غلظتنا على بعضنا 
مع هواننا على أنفسنا وعلى الناس. 

وتذكر قول علي رضي الله عنه في الخوارج وهو معلوم 
مشهور: "إخواننا بغوا علينا" (انظر تخريجه في مجلة 
المنهاج). 

فتكفير الديوبندية لعقيدتهم الماتويذية جنوغة خارحية: إذ أن 
تكفير المتاوليق كالاشياعزة والماتردية لسن إلا مدهب 
الخوارج والمتكلمين والمعتزلة. 


تم إن تكفير طالبان لأنهم قبورية تعميم جاهل 


أولاهما: تعميم هذا الوصف على طبقات متعددة لا 000 
إلا الاسم فقطء وذلك أن حال أهل البدع مع القبور على 
طيقات لكن يجمعهما حالان: 
خلامة استفات بالقين .والتغًا إلية طالباً منه حوائجه. 
-2ومن ذهب للقبر وقصده للدعاء عنده لظنه أن 
الدعاء هناك أدعى للإجابة,أو للتوسل به في دعائه. 
فالأول هو الذي يقال له الاستغاثة وهو عمل كفري. 


جؤنة المطيبين 


أما الثاني فهو الذي 1 له التوسل. 
وهذا الثاني قد اختلف الناس فيه, فيرى بعض أهل 
فتلا فهو كثيراً م يذكرهذا 0 النبلاء له . 
قفن برعمة أبن لآل (71217/76) بعد أن "تقل كلذ 
شير وبه عنه وقوله: والدعاء عند قبره مستجاب. 
قال الندههي: "والحدغاء مستجاب عنة. قمور الأيناء 
والأولفاء.:ؤفي تادر الشناع لكن سيت الاجاءة حضون 
الداعي, وختشوعه وابتهاله, وبلا ربب في البقعة المباركة 
وفي المسجد, وفي الشّحرر, ا يتحصل ذلك 
كذ درجم مدروك الكرسر (9/343) بقل اقول از اند 
الحربي : قبر معروف الترياق المجرب. 
قال الذهبي بعدها : "يريد إجابة دعاء المضطر عنده.ء لأن 
البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء. كما أن الدعاء في 
الشحن مرجق ودين المكتوباك:.وفي. المساعة: بل دعاء 
المضطر مجاب في أي مكان اتفق. 
اللهم إني مضطر إلى العفو . فاعف عني".أ.ه 
والتاعين والانهة المموعين كمالك وبي 'جليفة لساك 
وأحمد: وهو اخفار اتن قمية دروحمه الله فانهم يفؤولون 
د أن هذا من الشرك: 
وقد فرق ابن نيضية بيخ الأهوين فقال: "كما لا يذه للمفيت 
عه ره بل وى الى على الله علية وقيله عن العفار 
عند القبر وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة فإنها شبه 
اذخ لغير الله" (الاستفانة, ظيعة أخرئ ص 25 5): 
فانت تراه جعلة:شيتها له لاهو هو 
سول الشصة عبد اللظيف آل لشو "وده انسور 
المبتدعة عند القبور أنواع, أبعدها عن الشرع: أن يسأل 
الميت حاجته كما يفعله كثير, وهؤلاء من جنس عاد 
الأصنام, يتمثل لهم الشيطان في صورة | لميت كما يتمثل 
لعناد الا ضنام: وكدلك السكوة (الشير وفييلة و النمسه نة. 
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النوع الثاني: أن يسأل الله به. وهذا يفعله كثير من 
المتآخرين وهو بدعة إجماعا. 

الدوع الغالث: أن:يطن أن التوفا ةده :مستحات.وانه 
أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك, فهذا 
أيضا من المنكرات إجماعا وما علمت فيه نزاعا بين أئمة 
ا فإن كان كين عن المساخرون يفعلتة؟ , جناقة 
المسائل والرسائل3/418). 

والناس في تلك البلاد وفي غيرها على هذين الحالين. 
وكبار الطلبة هناك لا يرون الأول, ٠‏ وقد راسلني بعص 
إخواني الذين جلسوا مع كبارهم فبينوا لهم ذلك, وأنهم لا 
يقولون بجواز الاستغاثة بالمقبورين والأموات 

وسرت فى ماف هد الكنات رساله لاد بطلية العلفافن 
وصف حال الطلبة. 


ثاسهما: إن الكاتب لم ينقل مذاهب العلماء في تكفير 
الجهلة المستغيثين بالشون وكات للعلماء قولا واحدا لا 
غير, وهذا خطأ, فان الكاتب إن كان يرئ كفرهم: إلانانه 
كان لا بد من ذكر الخلاف ولا يوهم الإجماع والإتفاق. 
فإن ابن تيمية -رحمه الله- لم يكن يرى تكفير هؤلاء 
المستغيثين بسبب جهلهم, ومطترى تعض أنشة الدعوة 
النجدية عدم إعذارهم (كاسحاق بن سليمان والصنعاني) 
وهو قول لا يرضاه عامة العلماء وعابا عليهما ذلك. 
ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختلف ايتتاؤة: واتباعة 
في فهم كلامه في حكم هؤلاء وساذكر ألفاظه في هذا 
الأمر. 
ل 0 الأمسوات: د تتشجد لقير :"وان 
من الشرك الذي حرمه الله ورسوله:, لكن لغلبة 
0 وقلة العلم عاقان الرتمالة فى كنين:من المتاخرين 
لم يمكن تكقيزرهم يذلك جنى يتبين (احتلف النافلون لهذا 
الحرف فبعضهم رجح هذا الحرف على -َيبَينَْ-) لهم ما جاء 
به الرسول مما يخالفه, 0 المسألة قط 
لعن قرت أصل الدين إلا تفطن. وقال هذا أصل دين 
الاسلام. .وكان بعضن: الاكاين من السووة العتاركين «من 
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الحا بلول حا اليه رحد ا اكلقة اران اص 
ين". (الاستغاثة الكبرى 1/629/631). 
00 في الفتاوى (20/32 -33): "كل عبادة غير معمول 
بهاء فلابد أن ينهى عنهاء ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها 
استحق العقاب, فإن لم يعلم لم يستحق, وإن اعتقد أنها 
سا مو بها وكانت من جنس جنس المشروع فإنه يثاب عليهاء 
وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه 
سارها متواز به. وهذا لا يكون مجتهداء لأن المجتهد لابد 
أن شع للا لا وهذه لا يكون عليها دليل شرعي, 
لكن قد يفعلها باجتهاد مثله, وهو تقليد لمن فعل ذلك من 
الشيوخ والعلماء. والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه 
بنقع, او لحديث كذب يتبعوه, فهؤلاء إذا لم تقم 
الحجة بال لا يعذبون. 


وما راح ل اتن سسا رس ان لقان تسوس عل اانه 
الأعمال". 

وابن تيمية رحمه الله تعالى لم يُكقّرْ البكري مع أنه يقول 
عه 'وقم ( أى الخوارج) أظهزر جعة وابين .مكجة من 
مثل هذا الضال وأمثاله الذين ليس لهم فيما يبتدعونه من 
الشرك سوى محض البهتان والافتراء والاعتداء". 

( الاستغاثة/ طبعة أخرى 3--264). 

يقول ابن تيمية فيه: "فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه 
وأما :ها قاله ابن:قية الؤتنابه قوق متفسول :في كته وما 
نقله أتباعة : 

فول سليها قن سستعما ق :اما كفيو الغووام فق نينا 
أن الوهابية لا يكفرون المسلمين, والشيخ محمد بن عبد 
الؤهاب رجمة الله- من اعظع. الناس توقفا وإحجاما عن 
إطلاق الكفر. حتى أنه لى يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو 
عحير الله من اهل الففور اد فضوهم إذاالف تضكر لمن 
ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها.ء قال في بعض 
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رسائله: وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز لجهلهم وعدم 
من ينبههم فكيف ممن لم يهاجر إلينا 

وقال وقد سئل عن هؤلاء الجهال د 
عليه الحجة وتأهل لمعرفتها - يكفر بعيادة القبورء واما 
من اخلد إلى الأرض واتبع واه فلا أدري ماحالةه". 
) مجموعة الرسائل والمسائل 3/5). 
يقول ابو قتادة الفقير : تامل بالله عليك أخي الحبيب 
كلمة محمد بن عبد الوهاب ". . فلا أدري ما حاله..' ثم 
انظ التحوم :لو فالها أجد كبف تسسيفر الجولة عله سصعراز 
الحمر المستنفرةء لأنهم لا ترتاح نفوسهم الا بالتكفيرء 
واطلاق أقسى العبارات في حق المسلمينء فلا يخدعنك 
يا طالب العلم تشدد اح ولا تنساق وراءهم طمعا 
بمدحهم وخوفا ١‏ ذمهم, فوالله لا يربدون منك الا ان 
تكون جسرا لهم على جهنم. 
وفي الدرر السنية: يقول محمد بن عبد الوهاب في 
رسالة له:"وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد 
القادر, والصنم الذي على قبر عمد البدوي, وأمتالهما 
لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. (1/104) 
والقصد من هذا : أن الكاتب عمم ولم يفصل ووقع في 
المحذور . 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الكافية الشافية 
في خطورة هذه العمومات وترك التفصيل الذي هو منهج 
المهتدين من أهل السنة والاتباع: 


4- 2ففعليك بالتفصيل والتمييز فال إطلاق 
والإجمال دون بيان 1 

5- قد أفسد هذا الوجود وخبطا ال أذهان 
والآراء كل زمان 

وما فساد هذا الكاتب إلا لاطلاقاته وإجماله في الحديث, 
ادرف أن الاقم الواحة ليس له إلا-موبية بواحدة. ثم 
تظلق علية حكما واعداء وفذه طريقة الجهال:وشورع 
عنها صغار الطلبة. 
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إن التفصيل هو الذي به يتم البيان الحق الصحيح كما قال 
وقد حغل الكاتتث القبر وثناء:وهذا حفى لكن أغعطاء: نفس 
الحكم الغاني. وهنذا هو الضلال الدف شه علينة: فتإن 
اجتماعهما في الاسم لا يقتضي اجتماعهما في الحكم كما 
تقدم من قول ابن حجر رحمه الله تعالى : "لا يلزم 
الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى" 
ويقول ابن عبد الوهات: " وأما بناء القيات عليه (القينور) 
ص فاضا ول عليت ]آنه يل إلى لتر الك كل 
(مؤلفات: الشثة ايام 101) 
وقد وجد في بعضل الأوقات من كفر بناء القبور والقباب 
عليها من الجهلة أهل الغلو ورد عليهم الإمام الشوكاني 
في قصيدة له و5 
فكيف يقال قد كقَرَت أناس يرى لقبورهم حجر وعودٌ 
فإن قالوا آنى أمر صحيح "١:‏ .تستؤية القبون فلا ححوة 
ولكن ذاك:ذتب لبس كفرا ولا فسقا فهل في ذا ورودٌ 
وإلا كان من يعصي بذنب كفورا, إن ذا قول شرود 
(نيل الوطر299) 


ويقولٍ علامة العراق محمود شكري الألوسي في 
غاية الأماني في الرد على النبهاني(1/36) : والذي 
تحصل مما سقناه من النصوص أن الغلاة ودعاة غير 
الله وعبدة القبور إذا كانوا جهلة بحكم ما هم عليه 
ل ل ال ل 
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الجهل واحتمال وحوده قفي دار الإسلام 


قال الكاتب في فصل ( رد شبهة إطلاق العذر بالجهل في 
دار الإسلام ) : 

وقال البفض انه وان ظهر بعض المنكرات والشرك من 
القيادة التي يقاتل تحت رايتهاء فهذه القيادة وههذه الراية 
تبقى إسلامية, ودارهم تبقى دار إسلام وذلك لوجود موانع 
من التكفير قائمة في اعيان هذه القيادة, فهم معذورون 
بجملهم وبالثالئ دارهم ذار إسلام : 

وهذا القول متناقض, فالعلماء على عكس هذا تماماء 
عؤلكون عدم العذويالجيل في وار الاسشكلام ودلك 0 
مظنة 1 فلو كانت دارهم دار إسلام فكيف يعذرون 


5 الله إلا هذا التناقض . 

ونقل الكاتب كلام الشيخ ابن نات رحمه الله تعالى-: 
والحاصل أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه 0 
الكفرة 

انكل كلام الوكتووهية الوم رمدان: ولوعيذا فيال 
الفقهاء: العلم مفترض فيمن هو في دار الإسلام . 
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ثم صار إلى كلام صاحب الجامع في طلب العلم الشريف 
عبد القادن بن عند العرين وهو : أنه لآ عدر بالجهل للمقيم 
في دار الإسلام, ويعللون ذلك أنها مظنة لانتشار العلم, 
وأن المكلف يتمكن من طلب علم ما يجب عليه فيها - 
إلى أن قال :ومع ذلك يمتني العلمناء أحوالا يغذرونة 
فيها بالجهل في دار الإسلام, وهو حديث العهد بالإسلام, 
ومن شا فئ باضية ]ف فى :ست | ساشق حبل لذ بخالظط 
المستلمين: والتتابظ امدق تجكم كل هددة الصمتور 
والااستئناءات هو التمكن من العلم أو عكدمه, فليست 
العبرة بمجرد الإقامة بدار الإسلام, ولكن لأن الأولى مظنة 
العلم, والثانية مظنة | 
والآن يقال لهذا الكاتب. : فن الذي تنافض :من :رودت 
ام انف 

فان كلام ضاحبه الخامع حفل الضايظ :هنا هو 'التمكن من 
العلم وعدمه وليس مجرد الإقامة في دار الإسلام . 
وهذا هو الضائط المتحج فى الفسالة: وعة رابا كلام انك 
تيمية وهو يتحدث عن بلاد المسلمين يومها وهو نفس 
كلام محمد يرع عبد الؤهاب». 
اما كلام اس مار ففعه علوي تتاقكضن فى رةه السعالقرمن 
وجوه منها : 
أن ابن نان لا عدون المسعفتهن بكالقدون بالخون«مظلها: 
وهذا شيء معروف عنه مبثوث في فتاويه 
رأينا ابن مار قد أعنذر :من طلينوا رن في فيو يفن 
رسؤول الله حسلئ' الله غلية: وهام 'فن حادقة:دات إنواظ, 
وهم في دار إسلام, لأنهم حديثوا عهد بكفرء فالضابط إذا 
في الخو وعدمه ليس هو وجود الرجل في دار إسلام أو 
5 ر 

تنبيه عا قن الرد على ابن باز ومن قلده في حادثة 
3 أنواط - إن شاء الله تعالى- 
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وقح تقل الكاقن :فى تان تاهما وكذة فقط فى "الحامة 
في طلب العلم الشريف" في موصضوع الموالاة, وصاحب 
الجامع لا يعرف الموالاة إلا على معنى واحد فقط؛ وهو 
ب ا 0 

(شنية : فضضلت الدرة على ففاعنة الاق فى :موطنه 
حيت: بيقن لكل: طالية كلع أن وق فى تعس ( الفملكة ) 
التي بوقع فيها فؤلك كتاب "العنوالاة" للجماعة الإسلافية 
المصرية, فكلاهما اعتبرا الموالاة معنى واحداً ومرتبة 


واحدة 


أما صاحب كتاب "الموالاة" فقد جعلها كلها من الكفر 
الأصغر والتي لا يكمّر المرء بها إلا بوجود الاستحلال وما 
في معناه,. وأما صاحب الجامعء فقد جعلها كلها من الكفر 
الأكبر. ولذلك كفر الجاسوس مطلقاً دون النظر لحاله. 
وكلاهما اعتمدا على قصة حاطب -رضي الله عنه- بوجه 
من وجوه الغلط في الاسيتدلال.) 

ولكن لم يبين الكاتب أبداً ما هي الأعمال التي وقعت فيها 
حركة "طالبان" والتي هي من موالاة المشركين ,.والتي 
تجعل طالبان مخلة بأصل الدين. 


نفو في الكتايه فلم اجن قينا وى :قوله : 

"لم نتعد العلاقات زمر ا + يل علاتية , وزاية الضايي #رفرف 
كفي شوارر دهم وغيرها إلى حايب راياتهم !! 

تعلق برقع العلم الأجنيي على المبانى الخاضة الممتليات 
التفياسية .والقتصلية. للدول الا كبية في أراضتيها بو فدلك 
الأهم المتحدة: والقنات الذولية والإقليفية: أو رفعه علي 
الشسارات الخاصة بموظفيه]". ص 42 


ولما كان هذا العمل عنده من أعمال الولاء للكافرين, 
وكان الولاء عنده في مرجعه (وهو الجامع) على مرتبة 
واحدة وهي الكفر الأكبر. كان من أذنَ بهذا من الكافرين 
الذين اخلوا باصل الدين.وبالتالي لا يقائل معه ولا تحت 
رايته. 

وهذا كلام غربث مركت على مقندفا هن باطلة: لا نضع منها 
شيء, وإليك البيان:- 

ليس من اضول الذيق اذى كفن مجالقة مع المتشسركين 
من يهود ونصارى من إظهار دينهم والمجاهرة به, وإن 
كان من واجبات الدين وفروضه , وفرق بين اصل الدين 
الركين وبين واجباته. فمن اخل باصله فهو كافر ومرتدء 
ومن اخل بواجب من واجباته فهو فاسق عاص, والكفر لا 
يجوز إلا بالإكراه. ولا يجوز للحاجة والاضطرار إجماعا 
بخلاف الحرام الذي يجوز للاضطرار. 
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(تنبيه: لي رسالة في بيان عدم جواز الكفر للحاجة 
والاضطرارء وهي رد على من زعم أن رسول الله أجاز 
الكفر من أجل المصلحة في قصة قتل كعب بن الأشرف 
كما قال بها بعض الكتبة الأقرارء أو في حادثة قتل خالد 
بن سفيان الهذلي). 


ولو صح قولهم هذا لكان القول بوجود كنائس للنصارى 

وغ للهود في بلاق السلفون فانعا. من لحوقها سمي 

00 وهو قول لو عقله المرء ره فساده بمحرد 
بصور 

فإن الإجماع منعقدٌ على أن البلد الذي بَفْتخٌ نفك بففلغا 

ويشترط أهله بقاء الكسانس فيه فإنه ايحور للعوساعين 

وك وروا لمن سحت عردو أن تق نبي كنا ليسديو كن 

جوزوا هدمها. 

ولم, يحصيز وا الها فكي من قبل المت لمين هن البلات ان 

تبنى فيها الكنائس. 

وهدذ| كله في كين كوئسزة العموه (انظر ممنالة فى 

الكنائس لشيخ الإسلام ابن تيمية). 

وانظر في احكام تزميمها وناتئها فى :فقدا وق“ السنيكن: 


9)). 
أمااييان تغدة راتت الولاء:وانيراء: وقول اهل العلم 

فإليك أقوالهم : 
يمول ادن تممية فاخ «خستر انيت | لقعا ةدا نه لمنستت رق 


احدة: 

"إن 2 الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند 
الصففن::قإذا موق ماءفيالعلب من التصديى والمعرفة 
والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اوجب بغعض 
أعداء الله كما قال تعالى: "ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي 
ذما انول اليهما اتعد وهم أولياء" وقال: "لا يد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم او ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . أولئك 
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كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم بروع منه”, وقد تحصل 
للرجل فؤاديهم لرجم إو حاحة فتكون ذنبا قيض إبمانه 
بد وان يكدون به سافرا : كما عمل من حاطب نابي 
بلتعة لما كانت المشركين بتعض أخبار النبي صخلي الله 

علية وسلم واتزل: الله :فيه: "يا 'أيها:الذين آفنوا لاتتحيدوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة" . .. الخ". 
( مجموع الفتاوى 523-7/522). 


أما الكفر في الموالاة فهي الموالاة المطلقة . 

يبقول رحمه الله: :ومن و اقواتقة وأحيساءهم 
الخبيت: من: الطيي والحى من الناطل: قيعرف أن مؤلاء 
منافقون, أو فيهم نفاق وإن كانوا من المسلمين , فإنٍ 
كون: الرجل.مفسلماً فى الطاس اسان كو يماسا 
في الباطن.( 28/ 202-201) . 

وبقول ابن القنم فى تجريء الفدوالاة: "اهل السكة 
فتفققون: على أن:«الشتخص الواعة يكون فية: ولاية لله 
وعذاوة: من وجمين :مختلنين" (مدراع الغبدالكين :1 17/28) 

وقد جعل ابن تيمية التشبه بالكافر من الموالاة, قال 
بعد جديية ابن عكر برضي الله تكذهها لمر قوم من نشيه 
تحريم التشبه بهم, وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
بهم كما في قوله: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" وهو 
نظين هنا فد كرة عن عمد الله بن عمن أنه :قال ؟"من ينعد 
بأرض المسركين وصنع نيروزهم اي ٠‏ وتشبه بهم 
سننه 9/243) . 
فقد يحمل هذا على التتشبه المطلق ؛ فإنه 
بوحب الكفر, ويقتضي تحريم أبعاض ذلك 2» وقد 
يحمل على أنه منهم في القدر الذي شابههم 
فيه . فإنه كان كفرا ا رآ لها كان 
حكمه كذلك. (اقتضاء الصراط المستقيم/ 237/238) . 


جؤنة المطيبين 


بقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
0 بالكلة بومنها ماهو ذ ون ذلك من 
الكناتر :والمحرمات: (تقله سايفاوسن سحمان) انظر 
الرسائل والمسائل النجدية , 3/38). 


أما تكفير طالبان من أجل مطالبتها بالدخول في 
الأمم المتحدة وأنظمتها وهيئاتها فإني سالت الإخوة من 
المجاهدين العرب هناك. وكذا سألت بعض رجال الطلبة 
فكان الجواب هو التالي: 
تحن تطلب النذخول في هيده الهيئات مع شرط شرعي 
يجيز لهم (حسب رؤيتهم الفقهية) المطالية بالدخول فيها, 
هذا الشسرط هو ان لا تلترف الخركة ناف بندامن ينودها 
التي تخالف الشريعة, فهي تطلب الدخول في هذه 
الهيئات بهذا الشرطء وهم يعتقدون جواز هذا الطلب مع 
هذا الشبرط. .ويعتبرون"أنت«مقن اسباب عدم قبولهم في 
هذه الهيئات هو وجود هذا الشرط الذي قدموه مع 


عا الدعول ونه كته ] لمنقا نك رمن الالترا وما ننها توس دنا 
وقوانينها فهو الكفر بعينه, وكل ما نقله الكاتب في هذا 
البات بموكقول فحن ل غبار غليد. 

دن الترام المسلم هذه الفوانين الققرية هومن الشيرك 
والكفر المبين الذي لا ينتطح فيه أهل العلمي 

رار ره 0 ا 0 1 
سلافهم, وهذا من تمام الجهل, فلو رجع إلى كتب الجنائز 
في كنب الفقد المضيفة من قبل أهل العلم لزاى الخلاف 
القهى في وار أو حرهة أو كراهة تغزية الكادرين. 
فاللهم رحماك من غلبة هؤلاء الصبية الصغار والجهلة 
"لمات وتصدرهم للفتوى والقول على الله ورسوله بغير 


جؤنة المطيبين 
(مسألة ): 
الفرق بين المتابعة في التشريع وبين الدخول في العمل: 
وهاهنا 2 مهمة وطي ٠‏ 

ذكر صاحب الكتاب قولا غاليا لا يعد من أقوال أهل السنة, 
وهو تكفير المتايع عملا دون الاستحلال في المعصية لمن 
فعلها استحلالاء أو قال بها تشريعا. 

وصورتها هي واقع المسلمين العضاة اليوم في بلادهم 
وتحت أنظمة حكامهم . 
والضووة فى أن الدولة كوكم لان شرعت للناس المحرم 
«فقالت بحل الخمر والربا والكثير من المعاصي المحرمة 
إجماعا عن طريق القوانين, والناس يفعلون هذه الأعمال 
متابعة للدولة 4 العمل, ٠‏ قترى المسلم يرابي ويشرب 
انهه في عفله عن شير امستخلال لها فالزولة:والدي كي 
طائفة 'متمكنة ) تكفر اجفاعا بهذا لقولها بتشريع: على 
خلاف الشرع ,لكن القول بتكفير المرء المتابع في عمله 
في غير المكفرات دون الإستحلال ليس هو مذهب أهل 
السنة والجماعة, بل هذا القول هو قول الغلاة من أهل 
البدع الذين حكموا على الناس جملة هذه الأيام بالكفر 3 
المتابعة في العمل, ل ور ل 
الله تعالى في تفسير قوله تعالى:: "اتخدوا اجبارهةم 
ورهبانهم أربابا من دون الله" فقال : 
وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم درشا هم حيث أطاعوهم 
في خلال ما جوع الله وتسريع ها أجل اللميكودون على 
وجهي :1 : 
على التبديل, ا حم الله, 0 
أحل الله اتباعا لرؤسائهم, مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرهل: فهدا كفن وفقة جعلة الله ورسولة تتتركاب وأ لم 
يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهمء فكان من اتبع غيره 
في خلاق ١‏ الدين مع علمة انه خلاف الدين, 5 ما قال 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء . 
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الثاني > أن تكون اغقها دهم :وا نماتهم تعدرية الخلال 
وتحليل الحلال ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله , 
كما فعل بفعل المسلم ما يفعلة من المعاصي التي يعتقد أنه 


تمقضية الله قلا تظيعوي” .(مجموع الفتاوىه7/70 ). 

ل 0 والتبديل وبين المتابعة 
ودن الشابعة في التضر ال ولق العقيو د الكفرية 
كالدخول في عقد مع الأمم المتحدة سواء التزم عملا 
بقوائيتها الم ملعوف: لكر من أبن لكاش هذا الكحات:ان 
وي ا لل ا ا 


نك الأنظمة قواعد القانون والعرف الدولي فيما 
تعلق .برقع العلم الاحني على الميانن الحاظة بالممتليات 
الفبياسية والقتضلية .للذول الأخنبية في أراضتيها وكدلك 
الأمم المتحدة والهيتات الدولية والإقليمية أو رقعه عل 
الننا راض العاصه بموظفيها". ص12 

فهو كما خترى أخي السام الستي يحفل الفتائغة في 
العمل كفرا دون النظر في أحكام هذه الأعمال في أصلها 
دون استحلال, ودون أن يثبت وجود عقد الإلتزام . 


فهما أمران ليثبت الكفر, ولا يشترط اجتماعهما: 

اولا:وجود عقد التزام على عمل غير شرعي سواء 
كان كفرا نذاتة ام :مجر د معصية: فإن عقد الإلتزام مكفر 
بذايةة : دخول في التشريع . 
افع مووي سسا را 0 
كفرا فهو وذاك, وإلا فلا . 
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هل الديمقراطيون كفار بلا مثنوية؟ 


لاله أذ الوسيشراظية وين وسو دفي" | صتله] ووه قدا لفن 
دين الله تعالى من كل وجه. والديمقراطية فيها شقا كل 
ف 00 الأديان سواء كانت سماوية أو وضعيةٍ وهما: 
لس التصور .لاع هاو روفو ا قلي الم العلضت 
ا 
4وسق التشبريع والتعية وهف نا يتغلق الام العملي 
الإرادى: :فكل من ذان بها أو باحد شسقيها التراما 
فهو كافر. 
لكن موحد هن اتختررق :مين اقل الاسطلاف فلا باغة ها علن 
جهة الشمول.ولا يما يكفر العرء ‏ إنها يرف أن فيها شيئاً 
0 يضلخ أن يكون عافلا وجانيا يزية فعالية الإسلام أو 
يملأ ما أجاز الإشلام نعفقسه اجتهاد الناس ف فيه, وهذا هو ما 
للإسلام وحديثنا عن الحكم الشرعي في 0 
وقنل أن أ خوض نمع ] خوانق في حكم هؤلاء: فاني أحث أن 
أبين: أن .ها حدت مع المتخرفين اليوم عسيب الديففراظية 
قد وقع مثيله في التاريخ الإسلامي. ولسنا أمام حالة لم 
تسبق من قبل ولم يتعامل معها أهل الإسلام. 
وأقرئي ما تحن فيه .هو دين الصوقية : 
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فالصوفية دين, وموجودة قبل الإسلام, وهي تحمل شق 
التصور وهو وحدة الوجود, وشق التعبد والتتشريع 
المتضمن للسهر والجوع والخلوة وما اأضيف إليه بعد ذلك 
من الذكر. 
ولما دخلت الصوفية في أول أمرها حَكَمَ عليها العلماء 
بالكقن والوتودقة: لكن لما رات تنسنها غيو مقيولة جهذا 
الطرح الواضح ذهبت وتخفت بستار التقية. فكتمت شق 
الاعناد واسعت علق الحاف العيدت الحطاتب الشرفي: 
فالسهر هو قيام الليلء, والجوع هو الصيام والخلوة هي 
العزلة والذكر كما هو. 
وخدعَ جماعات من المتعبدين بهذا الوافد الجديد. وسمي 
هؤلاء عشيعا بالضوقية: فغ اختلافمزاتبهة: 
-5ففيهم الغبالي. وهم القائلون بوحدة الوؤعوة (ثل 
الحلاج وأبي يزيد البسطامي وابن عربي وغيرهم) . 
-6وفيهم من يكفر بهذه العقيدة وهوعلى اعتقاد بدعي 
كالاشسهورية والفاتوتدية :والقدرية (كالم يرع 
والغزالي وغيرهما). 
-7وفيهم من هو على معتقد أهل السّنة ولكن يمارس 
بدعتهم في التعيد (كأبي. اشماعيل الفزوق).  ٠‏ 0 
وهكذاء وحكم كك طائفة من هؤلاء ليس حكمنا واحدا , 
بل يحست البدعةه التي تلنس المرء يهاب فإذا كان هن 
المؤمنين بالعقيدة الصوفية فهو كافر. وإن كان بريئاً من 
هذا الاعتفنان: وتلنس. ببعض تتتريعاتها وأعمالها فهو 
محكوم عليه بحسب هذه البدعة. 
والذين يحكمون على الصوفي بمجرد الإسم مطلقاً هم 
جاهلون في دين الله تعالى. مخالفون لإجماع الأمة في 
الحكم 00 هذه الطائفة. 
وؤكذذلك الديمقراطية والديمقراطيون. فمعتقد 
الديمقراطية هو سيادة الشعب لنفسه في جميع سلطاته 
التشفرنفية:والتتفيدية والققتاننة: وندى: متلظة علنا لا 
ل تعالى في الكتاب 
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الله تعالى لا يشك في كفره مسلمء, ومن توقف في 
تكقيره هو كافريوتله إل ان يكون جاهلا. 

د ال ا ليا م 
هذه الأنواع حكماً .واخداً هو سبيل الحّنية الذين يعلقون 
الاحكيام. على الاسعهاء دون النطو إلى فرانيهنا. وهف ما 
نحذر منه في هذه الورقات, بل:هو سبب ضلال كل الفرق 
الككاب: والشنة فع احتجاجها بالفاظهماء وعافة بها بقع 
الشياب: اليوم هن الاتعراف يفيه الإفراظ أن ل 
هو بسبب هذا الجهل؛ وهم يظنون أن المسائل الفقهية 
واخدة لا مزانت فبها, فالدبمقراطية ذين:.فكل ديفعراظن 
يدين بغير الإاسلام, إذآ كل 0 هو كافر. 


وهو ما وقع فيه هذا الكاتب إذ فهم على صاحب (العمدة 

في اعداد العدة) فهما سيئا فقد نقل الكاتب عنه قوله: 
"كذلك فإن راية الجهاد ينبغي أن تكون إسلامية خالصة 
غير مختلطة بأي من الأهواء والآراء السكرية كالاشتراكية 
والديمقراطية ونحوها, قال تعالى: "ألا لله 0 ا 
دينكم ولي دون" :"اله كلامة ضر 15 


وكلام صاحب العمدة فيه إجمال في صدره بقوله (ينبغي 
ان تكون...) وهو لفظ غير محدد في هذا الباب,. فحمله 
الكاتي على مفعنى واجد وهو أن مقالفة مخل ياضل الدين 
كما هو موضوع الكتاب 

قهدا لو تفطنت له يعلمة اا قلمه قافن الفتاريء قن 
مقدمة كتانى :هتذا أن الكقفات الذفى أرق عليه هو (كشف 
شيهات المفاتلين ).هو كنات كي يحتع بالعجومات دون 
تفصيل, فكان أن وقع في حماة الغلو المذموم 
فالديمفزاطبون طيقات: 
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0 ا 0 صوفي, 0 كان 
الديمقراطي الكلي لاا يكون مسلما) يقول: أن 
الديمقراطية عندي هي وسيلة في اختيار الحاكم, ولا 
أقول بأن للشعب أن يقبل من الأحكام بحسب رأي 
الأكثرية دون مراعاةٍ للحكم الشرعي المنزل: فهذا أبداً لا 
يكون حكمه من قال بالديمقراطية في معتقدهاء ومن 
سوى بينهما فقد افترى على دين الله تعالى وسلك غير 
تسيل" المز مني 
نعم هو ميتدع 000 كحال الصوفية والمتكلمين في 
0 واغخطاتهم: لكن لا ممكن أن يكلون كاهنا يهددا 
فحين يُكَفْر صاحب الكتاب السيء حركة حماس لأنها 
ل بالديمقراطية هكذا مطلقاء أو حين يُكَفْر الحركة 
الإسلامية في كردستان لهذا القول يكون قد افترى في 
في الله عالق كما افقترق سابقا فى التسسوية تين 
الاستغاثة والتوسل بجامع دخولهما تحت اسم واحد وهو 
"القبوريين"! وهم عندم على مرتبة واحدة كلهم قد أخلوا 
باضل: الدين:. 
ثم إن اختولاة فون الو فنا لوا :مقن ةذه لوال الخاوقه 
كالديمقراطية والاشتراكية (كما وقع من الشيخ الدكتور/ 
توؤسفة السنباغى زحمه الله تعالى) فاق الواجت إعقيال 
موانع التكفير في حقهم لخفاء الإاسلام ودروسه: 
ولعموميات: هذه الالفاظاءو ا جتوائها على يمعانى باطلة 
متعددة وبعص المعاني الإسلامية الصحيحة كما وقع من 
الششفة الذكتور توتفف؟ السناغئ: في كانه التذى سحهاة 
"اشتراكية الاسلام". 
فالقول بردتهم غلة وإقبرراظ وانكدزاف عن سمبيل اهل 
السّنة والجماعة 
وأهل العلم في تكهويع على القلواتفه و التحيزة اتنا 
يتصئلون تقضصيلا فزبل كلك لكشن .ومن .ذلك ها ١د‏ كننرة اين 
تيمية في الشيعة, فإنه يقول : والشيعة هم تلاث درجات: 


جؤنة المطيبين 


- شرها الغالية: الذين أجعلوا لعلي (ابن أبي طالب 
رضي الله عنه) شيئا من الألوهية, أ بصفونه بالنبوة, 
وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام, وكفرهم من 
جنس كفر اليهود والنصارى من هذا الوجه». وهم يشبهون 
اليهود من وجوه آخر. 
- والدرجة الثانية : وهم الرافضة المعروفقفون, 
كالإمامية وعيرهم الذين يعتفقدون ان عليا ل الإمام الحق 
عد النتن ححكلى- الله عليه وسجلم تنص جلي او حعي :واه 
كو ا ا اله أبا بكر وعمر, 0 


وعفن ونننهها . 
- والدرجة الثالثة : المفضلة من الزيدية وغيرهم 

لذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمرءولكن يعتقدون 
0 وعدالتهما ويتولونهما, ٠‏ فهذه الدرجة -وإن كانت 
باطلة- فقد نسب اليها طوائف من أهل الفقه والعبادة, 
وليس أهلها قريبا ممن قبلهم, بل هم ألى أهل السسنة 
أقرب منهم الى الرافضة, لأنهم ينازعون الرافضة في 
فى مر على على: كذ 7 الأول أعظم .ولكنها 
المرقاة الثن تضعد :فته الرافضة فهم لهم بات:. 
وكذلك الجهمية على ثلاث درجات: 

-فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته.ءوإن 

م بشيء من أشتفائة الحسنى . قالوا : هو مجاز, 


وهذا القول الذي حول الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو 
فول الفرامظة الناطسة :ومن وشقوهر من :ا خوانهم: الضافه 
الفلاسفة. 

-والدرجة الثانية من التجهم : هو تجهم المعتزلة 
ونحوهم الذين يقرون باجا الله الحسنى في الجملة 
لكن ينقفون صفاته:, وهم أنضًا لا يقرون باسماء الله 
الحسمقى على الجقيفة يل تحفلسون كنصر ا هفنا على 
المجاز. وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 


ذواها: الؤزيكة التالقة::"فهم السحتفانية المتتسحدون 
المخالفون للجهمية, لكن فيهم نوع من التجهم, كالذين 
يعقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون ,طائفة 
من اسمائه وصفاته الخبرية, يق .الخبرية, ناز لوته] 
كما تأول الأولون صفاته كلها ..وذلك كأبي محمد بن كلاب 
ومن اتبعه. وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري 
وطوائف مق اهل الفقه والكلام والحديث والتصوف, 
والخوارج والقدرية, لكن انتسب البيهم م طائفة هم الى 
شارعون المعترلة بزاغا عظيها فيما يثقونه.من الصفات: 
واعظعم ع ماري لسائر أهل الإثتبات فيما ينفون. 


وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر, 
وقدموهم على اهل السنة: والإتيتات»: وخالفوا اوليهم, 
ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته. ( التسعينية 271-236) 


يقنول الففيز + انظن داك الله لأرقة آمره الى«ظطريعة 
أهل العلم: في التفصيل :لجال المخالفين لتصصدق علبهم 
الحكم الشرعي ,ومن لم يفقه هذا فليس له الحديث في 
النوازل والأحكام, بل هو الى الجهل أقرب. 
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نفل الكاتت عن احذهم أنه قال يجواز قتال المسلم تحت 
راية الشرك واستدل بحديث الزبير ا 
وقتاله مع النجاشي, ورأيت الكاتب قضّرَ في بيان الحديث 
:وفهم أهل العلم له. ومن أجل الفائدة رأيت أهمية تخريج 
الحديث فهو الأصل, ثم كلام أهل العلم عليه وعلى هذه 
المسألة:- 

روى الإمام أحمد في مسنده (203-1/201) ومحمد بن 
اسحاق في السيرة (1المختصر/334) والبيهقي في 
السّنن (9/144) وفي دلائل النبوة (1/301) وفي معرفة 
السّنن والآثار كلهم من طريق محمد بن شهاب الزهري 
عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
عن ام ستلمة وضى اللة:عنها زوج النبى صلى اللهغلية 
وسلم قالت: لما كراقت ايا مكد ي ادكرت الحديت 
في هجرتهم إلى أرض الحبشة وما كان من بعثة قريش 
عمروبن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي 
ليخرجهم من بلادهم وفيه قالت: فلم ينشف أن :خرع عليه 
رجل_من الحبشة ينازعه في ملكه, فوالله ما علمتنا حزنا 
حزناً قط كان أشد منه, فرقاً من أن يظهر ذلك الملك 
فياتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه 


فجنانا دضو إلى الله ومستصرة لكاي :فكري علنة 
سائرا قال أضصحات: سول اللء ضاي :الله قلية وله 
بعضهم لبعض: من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر 
من تكون؟ 

فعال ارهن رضي الل فته بركان من اخدتهم نا ناا 


ا ل ل ا 
في اليل حتى خرج من الشنقة الأخرى إلى حيت التفى 
النانسق فخضر الؤقيعة:وهرم الله ذلك الملك وقتلة: وظهر 
النجاشي عليه. فجاءنا الزبير رضي الله عنه فجعل يليح 
إلينا بردائه. ويقول: ألا أبشروا فقد ظهر النجاشي فوالله 
وفي المضادر الففاظ: م لكر ل قلقي لو قدا 
المعنى ان شاء الله تعالى. 

وسند الحديت يجين كها فال التسيفي :في مهوفة البتكرق 
والآثار. وذلك لوجود محمد بن اسحاق صاحب المغازي 
صرح بالسّماع. 


كلام أهل العلم في الققال تحت راية الميتشرك 
فال السساففي .دن الح "اله أسِرَ ا د 
المسلفين فاسيعان. بهم المشركون على منت ركين مثلوم 
ليقاتلوهم فقد قيل: بعاتلوتهم وقيل 0 الزبير واصحاب 
را هدا العول قال :وها حرم نفيق القكال مهد 

قدماء الذين يقاتلوهة واموالهه ضاضه بالشرك ؟ا! 
ولو قال قائل: قتالهم حرام لمعانٍ منها: 

اتا جلف مطل هر االمسعسهون شاك 
الغو يكين قنيم دي العمين لافل الفمسرومد 
متفر فون في البلدان وهما لايق التسيل إلى أن .ك ون 
الخمس مها غنم ادهل الخهض لدرؤيه إلى الإمام فيدرة.. 

دوواحتث عليهم أنيقائلوا اهل الكتاب 00 
العزف : ان يجفد واد ماءهم: وهذا ان اعطوا العزية:لم 
0 على ان يمنعهم حتى يحقنوا دماءهم, كان مذهبا 
وإن لم يستكرهوهم على قتال كان أحب إلي ألا يقاتلوا, 
ولا نعلم خبر الزبير يثبت (يقول الفقير: وذلك لوجود 
معدن ا سدق فيد والله أغلم) ولوست- نان الخاليي 


66 


كان.مسيلما امن سول الله «ضحلي اللة عليه :وسنلة 
وضلى التبي:ضلى الله علية .وسلم عليه. 

انتهكلام الامام المطلبي رحمه الله وأجزل له المثوبة. 
وفي المدونة لسحنون المالكي: 

قال مالك في الأسارى يكونون في بلاد المشركين 
تستعين نهف الملك: على أن يقاتلوا عذوا لد ويجاء بهم إلى 
بلاد المسلمين . 

فال :لا أرق ان تقائلو] علق هذااولايحل ليم أن شع كوا 
دماءهم على مثل ذلك ؛وإنما يقاتَلَ الناس ليدخلوا في 
الإسلام من الشركء فأما 5 يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من 
الكفر إلى ى الكقر ويسفكوا في ذلك دماءهم فِي ذلك فهذا 
ففا لا ينبتغئ«ولا بغي لمتعلم ان تتمقك وها على هذا. | 
2)/1. 

وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود: 

قال الإمام أحمد: لو قال ملك الكفار للأسرى المسلمين : 
اخرجوا فقاتلوا أعطيكم كذا وكذاء فلا يحل أن يقاتلوا 


38 قال:أخلي عنكم, فلا بأس بذلك رجاء أن ينجوا . 

وسئل: إن :قال لهم هلك الكفار : أعطيكم واحسن اليكم: 

هل يقاتلون معد ؟ 

قال : قال -رسول' الله فطلي الله عليه وتعلى: "من قائل 

لتكنون كلهه اللمتفي العليا فهو كان تتجبيل'الليةة .لا "أدرى 

(ص 249-248). 

يقول أبو قتادة: رحم الله أهل العلم والتقوى كيف كانوا 
بصيرة من دينهم, . وكيف كانت تقواهم. 

فهذا الإمام | حي يقول في مكسالة لا أدري, ولو عرضت 

الحصوم علي عر صحفي جافل: لفا حك ذفيه فلبلا:فثل: أن 

يخوض فيها ويقول فيها ما يرىء, ثم لن يتردد في تبديع 

مخالفه ولعنه. 

وفي كشاف القناع للبهوتي من الحنابلة: تحرم إعانة 

الكفار على عدو منهم إلا خوفا من شرهم: أما إن كان 

عدو الكفار من المسلمين فيجب ار يجتمع المسلمون 

على قتال الكفا” جميعا (3/57). 
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قال الجصاص الحنفي في مختصر اختلاف الفقهاء للإمام 
الطحاوي: 

قال أصحابنا: (في المستأمن المسلم يقاتل مع 
المنتمركين )؟. لا ينيعي أن يقتائلوا مغ أهل الشحرك» لأن 
حكم الشرك هو الظاهر وهو قول مالك. 

وقال الثوري: يقاتلون معهم. 

وقال الأوزاعي: لا يقاتلون إلا أن يشترطوا عليهم إن غلبوا 
أن يردوهم إلى دار الإسلام. 

وللشافعي : قولان انتهى(3/454). 

قال ابن هبيرة في الإفصاح: 

واختلفوا: هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب, 
أو يعاونون على عدوهم ؟ 

قال مالك وأحمد: لا يستعا ن بهم ولا يعاونون على 
الإطلاق, 000 مالك: إلا أن يكونوا خدماً 

فيجوز. 

وقال 5 حنيفة: يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق متى 
كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم. فإن كان 
حكم الشرك هو الغالب كره(2/286) . 

وفي الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (بالتاء, 
سعنة إلى «فخلة انيه الست من افلم القريية ‏ نفضرا) : 

وسئل نفع الله به وفسح في مدته: عما إذا حضر المسلم 
الحرت الواقعة.بين. الكافر الحربيين ككفرة مليبار (إقليم 
كبير يشمل على مدن كثيرة في وسط الهند قيريب من 
ملتان رومتصل به) فإن من يشاهد الحرب كافرا كان او 
مسلماً يقصد معاركهم إلى نحو فرسخين, ويعدون لذلك 
ماكلء؛ ويقوم عند معركتهم ويتفرج على القتل والضرب 
فيما بينهم » فهل يأثم المسلم بمشاهدته وحضوره لما فيه 
فن'تكتير جمعهة: معد انه لا ضرورة له إلى ذلك وتقيه 
ظائفة وتحنيين أخرى .والحك. على الهجوم علي الأخرن: 
ووجود الخطر,ء فربما تصل إليه سهامهم, وربما يجرح 
وربما يقتل أو لا إثم في ذلك؟ 
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وإذا :ان المسلمون اخدى :طاتفتى الكفرة:قى خروبهم: 
وقاتلوا الأخرين معهم من غير ضرورة ولا حاجة حتى 
يَقثلوا أ و يُفتلوا في الحروب, فهل يجوز ذلك أو لا ؟ 

وهل يوحن المتلم نتذلك لقتله-الكافر أو لكونة مقتولنة: 
وهل يعامل معاملة الشهيد في عدم الغسل والصلاة 
عليه؟ 


وقد يكون خروج المسلم لإعانتهم لطلب ملوك بلادهم 
لكفرة منه أن يخرج معهم لذلك, فكيف يكون الحكم في 
ذلك؟ 

وهل فرق بين ما إذا خرج بطلب ملوكهم او لا؟ 


فأجاب بقوله: 

حضون المسلم لجرت الكريسى:فيها ينهم بقضد تعلمة 
السحاءة وكيفية القمال. وقوة التفسن عبد متها هدته أو 
بقصد فرحه بمن مات من الحربيين لتعلو كلمة الله تعالى 
بضعف شوكتهم وقلة عددهم, أو بقصد شيء غير ذلك من 
المقاصد الصحيحة جائزة عي رمحذور فيه بوجه:, سواء بعد 
فكان: العوت ان قورم» ولسن :في لاك تكن افيد .فان 
التكتين انما نتصور :في حق:الصوؤالئ: والمناضرز:: وأما 
الحاضر راجيا لزوالهم وفنائهم عن آخرهم ومنتظرا وقوع 
دائرة عليهم فينتقم منهم فغير مكثر لجمعهم, بل هو من 
جملة المحاربين لهم باطنا. 
وكُذًا ل تعحدور انضا في البراء عمفهوم على عض لأن 
ا ل 


أها لوا غلك :عل ظنه أن «مجرد حصوره سردي ال قل 5 
نحوه من عير عقر أن ملخفهمدفته نكاية بوجة: قحطبورة جنتد 
في غاية العزم والتقصير, فليمسك عنه. 

وإذا أعان مسلم أو أكثر إحدى الطائفتين فقتله في 
الحرب أحد الحربيين فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه 
وله ثواب: أي ثواب إن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


ا 9 لا إجبار (025) 
وسئل كذلك: 


هل يجوز حضور المسلمين الحروب التي تقع فيما بين - 
الكفرة للمشاهدة والتفرجح او لا يجوز. لما في ذلك من 
تكثير جمعهم وإعانتهم على ظلمهم وتحسين طائفة 
وتقبيح أخرى, ووجود الخطر فإنه 0 تصل أسهمهم إلى 
المسلمين من حضورهم حروبهم؟ 
وهل يجوز قتال المسلمين مع إحدى الطائفتين من - 
الكفار حتى يقتل أو يقتل من غير حاجة إلى ذلك اولا؟ 
وهل يؤجر لأنه إما أن تيل كارا أو يقتلة كافرء وهل - 
يعامل معاملة الشهيد؟ 
:فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله 
إذا وقع قتال بين طائفتين من الحربيين لم يحرم الحضور, 
لأن كلا من الطائفتين مهدر فالقتل فيهما واقع في محله, 
.قلسن تم فغصضية اقفر عليها المتفرج بحضوره 
نعم إن خشي على عود ضرر عليه - (في الأصل غير 
مستقيمة وهذا الذي أرجحه مناسبة للسياق والسباق)- 
من الحضور حرم عليه 
0 منع المشايخ المذكورين الحضوركان لأجل ذلك 
وللمسشلمين أن يقاتلوا كلا من الطائفتين وإن يقاتلوا 
إحداهما لا بقصد نصرة الطائفة الأخرى, بل بقصد اعلاء 
كلمة الاسلام, والحاق النكاية في أعداء الله تعالى. ومن 
فعل ذلك بهذا القصد حصل له أجر المجاهد لقوله صلى 
الله عليه وسلم في خبر البخاري وغيره: من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله- ولا شك أن من 
قاتل إحدى الطائفتين بقصد ذلك كان كذلك, حتى إذا ١‏ قتل 
في الحربء, او انقضت وحركته حركة مذبوح أو ليس به 
حياة مستقرة عومل معاملة الشهيد في الدنيا والاخرة, 
.فلا يغسل ولا يصلى عليه 
نعم يشترط أن يعلم مريد القتال أنه يبلغ نوع نكاية فيهم, 
أها لوعلم :انه تعجرد ان عرق للقتال: نادروه: الفتل:ضن 


تواللة سبغانه وتعالى: أعلم, 4/222 


امح بن الخسى ]نانع همه اللة الى 
إذا قال أهل الحرب للأسراء قاتلوا معنا عدونا من -1 
المشركين, . وهم يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم, فلا 
بأس أن تقائلوا. لانهم يدفعون الآن.شر الفتل عن 
أنفسهم, 'فإنهم امون الذين في أيديهم قلئى أنفسهم ولا 
5-00 الأخرين 1 0 في اند هة: فيحل لهم أن 

وات قالوا 00 01 ما كرواعن ال 2 

وإلا قتلناكم, فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهم لآنهم أيضا 
يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم, وقتل أولئك 

المشر كين حال نول عاش الاقدام على ها هو خا اوضق 
تحقق الضرورة بسبب الإكراه. وربما يجب ذلك كما في 
.تناول الميتة وشرب الخمر 


فإن هددوهم ليقفوا معهم في صفهم ولا يقاتلوا -3 
المسلمين . فهم في سعة في ذلك, لأنهم الآن لا.يصنعون 
بالمسلمين شيئاء فهذا ليس من جملة المظالم وأكبر ما 
ا كه لم ار م 0 

؛ الحسلفين: توعيد فقلف 

ولو قإلوا لهم : قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين 
على أن نخلي سبيلكم إذا إنقضت حربناء ووقع في 
قلوبهم | لي صادقون فلا بأس أ يقاتلوا معهم, لاه 
يدفعون بهذا الأسر عن انفسهم 

روما بعدها اليو اكير 6 /4) 


:قال أبو قتادة 
ومدا ستعين. لك أن فتهاله :قتا الممتلم 'تجيف رانة 
المشركين لتحقيق بعض مصالح الاسلام من مسائل 
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الفروع والاجتهاد التي اختلف فيها نظر الأئمة,. فلا يضلل 
ولا يكفر مخالفهاء ولينتبه إلى أنه ليس المقصود بيان 
ترجيح أحد القولين واتقا راد تكقير من فال باحد القوليق 
.كما يفعل الاغرار 


حادثة ذات أنواط وتحقيق المقال فيها 


تابع الكاتب بعض أهل: العلم من المعاصرين: في أن 
الصحابة رضي الله عنهم طلبوا د 
الله صلى الله عليه وسلم عندما مروا على سد 

اللمتشركي يغلقوة بها اسلحتهم, فقا الكاتب (ص37) 
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في الحقيقة أن مجرد الطلب شرك (أي طلب الصحابة" 
رضي الله عنهم) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم 
للطالبين: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل 
. اجعل لنا إلها" وهذا هو الشرك 

.ثم أحال إلى الجامع في طلب العلم الشريف(ص360) 
وصاحب الكتاب ينقل من الجامع في طلب العلم الشريف 
ومن العمدة في إعداد العدة (لعبد القادر بن عبد العزيز) 
نقل المسلم له في ما يقوله دون تمحيص, بل عندد هذان 
الكتابان يقومان مقام الأدلة, فإنه بعد أن يقول الحكم 
الذي يريده يحيل القاريء إلى ما في الجامع أو العمدة, 
وهذا هو من تمام الجهل, فإن المفتي والحاكم في هذه 
النؤاول لآ تجوز أن :يكون:فقلدا لكتب المتأخرين: غير 
بصير بكتب السلف ولا مذاهبهم, وهونيطن أنه تمجود ذكر 
الآية أو الحديث بعد القول الذي يقوله صاحب الكتابين 
يجعله على الاصابة بلا تردد. وهذا أراه كثيرا الآن من 
الصغار والمبتدئينء ويفتون بما فيهماء وإنما وقعوا في هذا 
بسبب جهلهم بمدارك الاحكام, وبكلام اهل العلم 
.السابقين 

داس ار لوا سينا اقول شن لم ل 

المجيد, لوا ا 0 
:طلبوه معصية وليست كفرا وقال 

ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر" (هامش فتح المجيد 
.ص 141) 

:يقول أبو قتادة 

وهذا القول من أفسد ما يعرف من الأقوال المنسوبة 
لأهل العلم, وإنه من الجهل بحال الصحابة رضي الله 
عنهم في أن يقال عنهم انهم طلبوا من رسول الله صلى 
.الله عليه وسلم أن يكفروا, أو أن ما طلبوا هو الكفر 
وطلاء لوالو يسيرا لعلموا انه لو كان هذا 0 
لاستتابهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم إن قولهم 
هذا لا سلف لهم فيه, بل كلام أهل العلم في تفسير 
.الحديث على الضد من هذا القول 


/3 


:تحقيق المسألة 

الحديتة قال أبويو اق اللقى كوس معد نينول لضان 
الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر, 
وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم 
يكال لها نذات انواط. فقرر ا يسدر فقلنانيا ريسول الله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات انقاط: فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم: الله أكبر, قلتم والذي نفسي بيده 

كما قالك تو اشبرائيل "اخهل لنا الها كما لهم الهة :قال 
. "إنكم قوم تجهلون" لتركبن سنن من كان قبلكم 

رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه, والامام |حفة 
.في مسنده وغيرهما 

وخطا المانلين ان ها فللية الضحابة كوا شه عدي 
اعتنائهم بالفاغدتين اللنين تقدهقا فى هذا لحت 

وإليك كيف هي طريقتهم في الوصول الى فهمهم السقيم 


.قالوا: ذات أنواط وثن 
.وطلب البركة اك شرك 
.إذا من طلت ارك عن ذات أنواط فهو مشرك 

ثم انهم بعد ذلك تكرموا! واعذروهم بالجهل لأن الحديث 
.-فيه كما تقدم-حديثو عهد , 
:وهذا غلط شنيع وإن قاله بعض الفضلاء وإليك البيان 
في سنن ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 "'مدمن الخمر كعابد وثن" وسندم حسن 
0 ان مدمن الخمر مشرك؟ 
.الجواب 
وسب 0 أن المشابهة لا تستلزم المطابقة التي تستلزم 
الحكم الغائي للمشبه به,.ولفهم هذا الكلام انظر القاعدة 
.الثانية في المقدمات 
:وإليك أقوال السابقين من العلماء في فهم الحديث 
قال الشاطبي رحمه الله تعالى : فإن اتخاذ ذات أنواط 
نيه" اتخاذ الآلهة من :ذوت اللة: لا أنه هو بنفسه: فلذلك لا 
يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من 
.كل وجه. (الاعتصام 2/246) 


وتأمل كلمة الإمام الشاطبي: "لا يلزم الاعتبار بالمنصوص 
ا ل 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال بعد 
ان ساق الحديث السابق وذكر محاسن الباب صار إلى 
:قوله الى الحسنة التالية 

الحائى عضتو : أن الشراق نيه اكير بو اسفن ل نهد للد 
.يرتدوا بهذا 

حمد حمل طللنيم سين انكس اضفر كينا هو ؤاضه 
1[ | ااا 00 
الدرانة: :قارح اليها قناك لتراها 


وقال ابن تبعية رحمة اللة الى ولما كاث للمشركين 
شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال 
بعض الناس "يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط, فقال: الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى 
لموسى:اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, إنها السنن, لتركين 
."سنن من كان قبلكم 
قال:فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد 
مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجحرة يعكفون 
عليها معلقين عليها سلاحهم, فكيف بما هو أطم 
فز دلكمن مسنايوتهم المتفر كين ا فهو الشترزكت كفت ؟ 
فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها. ولم يسكب 
مداء كاي البق شو او عبرا ار داء سار ىلا 
أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها, أو ليدعو عندها, أذ 
ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو لينسك 
عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم 
تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. (اقتضاء 


يسرع تحصيص 
.الصراط المستقيم 2/644) 


يقول أبو قتادة: تأمل هذه الكلمة من هذا الإمام واعقلها 
حن' الععل تعتزقي فنسات ما عليه مرخ لا برف الامور الأ:علن 
مرتبة واحدة: وتعرف فيها انحراف من جعل القبوريين 
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مرتية واخدة: وفساة من لم ير'افق:ظلت الضحابة الا 
الكفرلقوله ضلى الله عليه وسلم في اجتجاحه تالآية: 
"اجعل لنا إلها كما لهم آلهة" وكلام الشيخ ابن تيمية واضح 
في أن هؤلاء الضحابة لم تظليوا شركا ولا كفراء وا 

هوا المتتركنن مجر مشاية 
ار شائل؟ ماهي هذه المضابهة 
:فالجواب 
اعلع با عبة الله أن الله تغالى حمل فى رمواطن فن 
الأرض البركة. وقد :طلب عمر ين الخطات رضي الله عله 
من رستول الله صلي الل عله وسلم أن سال ريهكان 
اتخاد معام اتواشم عليه القلام مضلن.-ؤفة اكيب طلنة 
كما الحديث الذي في البخاري من قوله صلى الله عليه 
وسلم عن أنس رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث أو 
مقام .ابراه /فضلى ؟:فتزلت "واتقدوا قن هفام انراقيه 
.مصلى" الحديث 
ومن طلب من اللة تعالئ ان :تحمل .في ,مكان دما البركة 
لعمل من الأعمال لاريكون قد طلب شركاء وهؤلاء 
الضحانة ظليوا:داث أنواط. أي مكانا تعلقون فيه اسلكتية 
التحضل :فيها الدركة 
ولا كانه | !الطلت: ديه مرتيابهة اللميتير كين كما يلد في 
والفتشركون كتندون قن المكان أن فته البركه اسلا 
آذ ادعاء على الله وكذباء منع منه المسلمون 
لكن لو قيل: فكيف قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قلتم كما قالت بنوا اسرائيل "اجعل لنا إلها كما 
."لهم آلهة 
فالجواب: هذا كله من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه 
أو ببغضة (كما تقدم في المقدمة الثانية ): وهو كقوله 
.صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: ما شاء الله وشئت 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلتني لله 


ندا ؟ 
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والجاهل يحمل هذا على الشرك الأكبر, لقوله صلى الله 
م ل ان تجعل لله ندا وهو 
."وهو كقوله تعالى: "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 

إذ الجاهل يرى أن كل من اتبع هواه. في أي عمل على 
خلاف الشريعة, كالسارق والزاني هو مشرك لأنه اتخذ 
.هواه إلها 

.وهو قول باطل عار من دين الله تعالى 

هذا هو الحق الحقيق في'المسالة: وما قالة ابن كار رحمة 
اللةءدم ها تبعة :عليه ضاحب الخامفة, وكاتت» هذا الكتات: 
وكذ! بعض الكتبة كصاحب قواعد في التكفير((ص62) هو 
خطأ في فهم الواقعة لم أر أحدا من السلف قال بقولهم 
7 «وليس لهؤلاء أن يخالفوا غرز من سبق في فهم هذا 
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تحقية : دار الاسلام هنا قشة فتوى 
حمد بن عتيق رحمه الله تعالى 


.هذا الحناب (كشف لهات 4 مشياً 
.(على غير قواعد الحق والأصول ‏ 
جاء هذا الكاتب إلى فتوى حمد بن عتيق رحمه الله 
تعالي: .وهو من أثمة المشابة التحديين في الدولة. الثاتية: 
وفي هذه الفتوق كما ادعي الكاتبع أن الدور التي يظهر 
1 0 وتشاد فيها القبور أنها دار كفر وشرك 
عل اله الدع نودم كته القباب: ريطو كيه الشرلة وار 

م؟ 
:ثم نقل فتوى الشيخ حمد بن عتيق وفيها 

من له مشاركة فيما ة قرره المحققون, قد اطلع على " 
أن الللج اذا حرفي رك وأعلنت قيها المحرمات” 
"وعطلتفيها مغالم الدين: أنها تكون.بلاد كفر 
وقال : وأما إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة 
والمقام والحطيم , ودعاء الأنبياء والصالحين, وإفشاء 
توابع الشرك, مثل الزنا والرباء وأنواع الظلم , ونبذت 
السنة وراء الظهر, . وفقشت البدع والضلالات 7 وصار 
التخاكم إلى الائمة الظلمة ونواب المشركينه وضارضة , 
الدعوؤة إلى غين القران: والسنة » وضار :هذا معلوما في أي 
بلد كان, فلا يشك من له أدتى علم أن هذه البلاد محكوم 
عليها بانها بلاد كقزر وشترك, لا يما إذا كانوا معاديق. لأهل 
التوحيد , وساعين في إزالة دينهم, ومعينين في تخريب 
بلاد الإسلام, وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك . وجدت 
الغران كله فقوي وفد أجمع عليه العلهاء :فهو فغلوم 
بالضرورة عند كل عالم .انتهى 
(الدرر السنية 261-9/260) 


جؤنة المطيبين 


والشيخ حمد كما هو في د دكن أمفرا متعؤزةه علق 
:عليها هذا الحكم. وهذه الأمور التي ذكرها هي 

.طهر كبها السرت 

عطلت فرها معالم اديب 

.كان الشرك فاشياء مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم - 
.افشاء توايع الشرك مثل الزنا والربا أنواع الظلم - 

.نبذذات السنة وراء الظهر وشت البدع والضلالات ّ 
.ضار التحاكم إلى الأئمة الظلمة ونواب المشركين:- 
.صارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة - 

هذه المناطات التي ذكرها الشيخ حمد للحكم على الدار 
:الي سكل كنها 

ماذا فعل الكاتب غفر الله له وهداني الله وإياه لأرشد 


الأمر؟ 


:جاء الكاتب بهذا العنوان 

هل البلد الذي لا تهدم فيه القباب أو يظهر فيه الشرك دار 
.إسلام؟ 

ولم يلتفت الي أي أمر آخر. بل ضرب عليه وكأنه كلام لا 
قيمة له بولا اهمية لذكرة وهذا لتصورن الى" التيكة الدى 
حضرها قبل البحث والنظر , وما كلام العلماء بعد ذلك الا 
.خادما له فيما قرره 

ما هي هذه النتيجة التي يريدها . وهي طلبه ومبتغاه؟ 
:انها 

لأن طالبان لم يهدموا القباب, ولم يمنعوا الناس من 
.التعبد عندها او لها فهم مشركون ودارهم دار شرك 
هكذا يكيف هذا الكاتب كلام أهل العلم. وهكذا ينزله على 
.الوقائع. وهكذا يجتزئ منه ما ير 

وهي طريقة الصبية الذين يقال لهم: تزيبتم قبل الحصرم 
قزمت وجمفية علن"نقاط له رآى عد ذلك التروان العام 
.الموهم من قبل مؤلف الكتاب علم جهل هذا الكاتب 
:وفتوى الشيخ حمد رحمه الله تعالى عليها ما يقال 
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فقد علم كل من عرف شأن الدعوة النجدية أن الدولة 
الثانية صار فيها نوع غلو في حكمهم على الدولة 
العثمانية, وهذا ستراه مفصلا في ردي كل الجامع في 
تكفيره للدولة العثمانية تبعا لبعض مشايخ الدولة الثانية 
دفي كتاتي اوها بون والةوله الغتمانيه . وشرى يام 
عينيك ان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب له 
مراسلات بإقراره انه داخل تحت سلطان الدولة, وتابع 
لها, ولكن بعد ان دخل ابراهيم باشا ابن محمد علي 
الألباني بجنوده المصريين الدرعية ودمرها وساق أهلها 
إلى مصر ثم رجعوا بعد ذلك بعد وفاة محمد علي إلى 
الدرعية مرة ثانية صاروا إلى تكفير الدولة العثمانية, 
وسنرى في البحث-إن شاء الله تعالى- ان محمد علي لم 
يكن من عمال دولة بني عثمان بل قد خرج وقاتلها في 
.الشام سنة 1831حتى 1840م 

ومن قرأ ما كتبته في المقدمة الثانية من كلام الشيخ عبد 
اللطيف ال الشيخ علم وجود هذا الغلو حتى وجد بينهم 
من حرم القهوة 2 وسيفصل هذا هناك إن شاء 
.الله تعالى 

ولما روجع الشيخ عبد اللطيف في فتوى حمد بن عتيق 
هذه علق حكم الدار (الاحساء) على مناط واضح صريح 
الإقامة ببلد يعلو فيه الشرك والكفرء ويظهر الرفض ودين 
الإفرنج. ونحوهم من المعطلة للربوبية والالهية؛ وترفع 
فيها عانرام كلم وبهدم الاسلام والتوحيد. ويعطل التسبيح 
والتكبير و 7 لتحميدء وتقلع قواعد الملة والإيمان ؛ويحكم 
بينهم بحكم الافرنج واليونان ويشتم السابقون من أهل 
بدر وبيعة الرضوان, فالإقامة بين ظهرانيهم-والحالة هذهم- 
لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الاسلام والإيمان والدين ( 
04م -355من ل السنية) 

ولو عرض كلامهما على مناط دار الكفر ودار الاسلام 
الذي تكلمه علماء الشريعة لوجد ان كلام الشيخ عبد 
.اللطيف اصوب وادق 


تعر افلم أ ساك 9006 وأنرات النية جمد دن 
عيق. كانوا تعبيون هلبه شو غبار نه وعلظها(انظر الدرر 
(السنية 3/186 و 1)/3 

دنولهم بأروال حساك وي الفميؤول غنها) أنه كانت 
عندهم دار كفر ذلك لأنهم كانوا يرون:"عند رؤسائهم 
قانون وطاغوت وضعوه للحكم بين الناس في الدماء 
والأموال وغيرها مضاد ومخالف للنصوص, وإذا وردت 
قضية نظروا فيه وحكموا نه ونبذوا كتاب الله وراء 

ظهور هم "كما ببقول الشية عبد اللطيقة (الذرر السنية 
7َن)) 

فيد ا سويضناط الحكو عن الدازم الس وهوة القنات كلف 
القبور. وارتفاع بنائها عليها. وليس هو وجود القبوريين 
على اختلاف طبقاتهم بين الناس كما يريد هذا الكاتب في 
كتابه الغريب 

إفمتى كان بناء القباب شركا يا صاحب الكتاب؟ 

وفنا تَعَدَم كلام 'ابن. عبة الوهاب في خكم يتاء القفوز 
.والقباب وقوله: ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر 
:وأما كلام أهل العلم فئ متاط الحكم على الدار ‏ فهو 
يقول مالك عن مكة قبل الفتح: وكانت الدار يومئذ دار 
خرى: لان احكاق الفاهلية كانت ظاهرةبرومت- (العدوة 
,22) 

.وكذا قال عامة الفقهاء 

نظن أصول الذي للكداقف: 2702 

.وكشاف القناع 3/38 

فمناط الحكم على ل وهو عليه 
الاعكام وظهورها يجيت يكون: لها البسيادة والغلبة 

بكول السرحسي: إن الدار انها سنب البنا او البمد 
.باغتيار القوة والقلبة (الميسوط 10/114) 

ان التفاظ العموفات من: كلام أهل العلمد ن ووضفتر على 
غير طريقتهم ودون النظر الى مقاصدهم يصنع هذا 
:السيء العحيب الذف خرع .نه ضداجت الكنات 
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رد على خلط وجهل 


جعل الكاتب المصلحة الشرعية هي الاستحسان الذي 
نهى العلماء عنه. والذي سماه الشافعي رحمه الله تعالى 
."التلذد"'وجعله تشريعا 

والكاتت: جعل'القثال تحت رابة شر كية: كقرية عملا كهزيا 
كما هو بين في كلامه. وحينها لم يجعل المصلحة تدخل 
.في ذلك 

وقد ييتت فى تقل كلام اهل العلم حك حخدنة الرستر 
رضي الله عنه ودعوى قتاله مع النجاشي رضي الله عنه 
أن المسألة من مسائل الخلاف القديم وأن ادخالها في 
(أصول الذيق خظأ على دين الله تقالفى 

والعمل بالمصلحة الشرعية: ليس هن الاستكينا ن الذف 
.نهى عنه الشافعي رحمه الله تعالى 

فالاستحسان عند أهله "وهم الحنفية ومعهم بعض أهل 
:الأصول" هو نوعان 


العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع - 
موكولا لآرائنا نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى: 
"متاعا بالمعروف حقا قلنئن المحسنين" أوجحت ذلك 
بحسب اليسار والعسرة وشرط أن يكون بالمعروف, 
فعرفنا أن المراد ما يعرف سحا بغالب الرأي, 
وكذلك قوله تعالى:"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
.النوع من الاستحسان 
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والنوع الثاني: هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس- 
الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل انعام التأمل فيه, 
وبعد انعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول 
يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة, وبالتالي 
العمل به هو الواجب,. فسموا ذلك استحسانا للتمييز بين 
هذا من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل 
النافل فلن مقف 1 يمال بالحكم عن ذلك الظاهر لكونه 
.مستحسنا لقوة دليله (أصول السرخسي 2/200) 
وبعضهم عمم القسم الثاني, فلم يجعل الاستحسان هو 
العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لقرينة فقط؛ 
لكن جعله عدول عن دليل قوي إلى دليل أقوى منه 
مظلقفا:(انظر تيسير التحرير للاميق باشنادة 4/87 
.ومابعدها) 
والاستحسان الفاسد هو العدول عن دليل شرعي معتبر 
إلى دليل الهوى والشهوة, وهو الراي المجرد,. وهذا لا 
0 به أخد من اهل العلم» وانكرة الخنفية ورذوا علتفنة 
تهمهم به 
:لكن عاب أهل الفقه على الحنفية أمورا منها 
العدول عن حديث الاحاد إلى القياس بحجة أن حديث- 
:الأحاد 
.رواه غير فقيه(1) 
.يخالف القياس (2) 
العدول عن الخاص إلى العام, ودعواهم أن العام- 
.أقوى 
وأما القول تفخرة الراق:فهق قول لااننتب لمقسلم بله 
1 وأصولي وعالم (انظر إلى كفر من قال بهذا 
0 ابطلوا الاستحسان من الاصوليين. ردوا على 
:الحنفية من وجوه 


أخقال الشافعى .هذا مه ان كرام على احذ أن يعون 
بالاستحسنا نه إذ] حالف الاستحكسان الخدن والخير [من 


الكتاب والسنة) عين يتأخى 1 المجتهد ليصيبه .كما 
البيت يتاخاه ه من غاب عنه ليصيبه: 5 قصده بالقياس, 
وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد, والاجتهاد 
ها وضفك مق :ظلف الحو فيل تكن ابت أنه يفول 
.الرجل استحسنء بغير قياس (فقرة1456/الرسالة) 
فجعل الامام الشافعي رحمه الله الاستحسان مقابل 
.الخبر. ومقابل الاجتهاد 

وقال في ابطال الاستحسان: أفرأيت نت إذا قال الحاكم 
والمفتي في النازلة ليس فيها خبر ولا قياس وقال: 
استحسن, فلابد ان يزكم ان جائزا لغيره أن يستحسن 
خلافه, فيقول كل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن, 
فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتياء فإن 
كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث 
.شاؤوا.(الأم7/289) 

قال الرازي في المحصول(6/124): ومخالفوهم أنكروا 
.ذلك عليهم لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل 


ب- زعم بعض الحنفية أن الاستحسان هو: "دليل ينقدح 
في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته, فلا يقدر على 
."اظهار 5 
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قال الغزالي: وهذا هوس, لأن ما لا يقدر على التعبير عنه 
لا يدري أنه وهم أو خيال أو تحقيق, ولابد من ظهوره 
ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه, أما الحكم 
بها لا يدرف ها :هو قفن انن بعلم جوارة 

وقال الشاطبي في هذا التعريف: إنه لو فتح هذا الباب 
ليطلت الحجع, واد عى: كل ضن نثناء .ها قناء, :واكتفئ 
بمجرد القول: فالجاً الخصم إلى الابطال, وهذا يجر فسادا 
لا خفاء فيه". (الاعتصام2/130) 


وردوا عليهم على ما الوه ف في معنى الاستسان السايق 
.الاستنكار إلى اللفظ 
قال ابن. حاجحت: إنه لا يتحعقق استحسان مختلفه فيه 
إذا الاستحسان الذي تكلم العلماء بذمه هو التشهي 
والتلذذ. وهو القول في دين الله تعالى بغير دليل, وأما 
.العمل بالاستحسان في الأصول فهو ما لا ينكر بضابطه 
يقول السعد في التلويح على التوضيح (2/82): " ولما 
اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان, مع أنه قد 
يظلق الغة على ها :نهواة الانسان فيميل 'إليه وان كان 
مستقيما عند الغير, وكثر استعماله فى مقائلة القياس 
على الاطلاق,: كان انكار العمل به عند الجهل بمعناه 
مستحنيننا حتى ييتيين المزاة:منة؛ إة لا :وجه لقبول العمل 
.بما لا يعرف معناه 
وهذا الكاتب أتى إلى لفل الاستحسان وانزلة على 
.المصلحة دون تفصيل كما هو سبيله في كتابه هذا كله 
فهل المصلحة دليل يعمل به؟ وما هو ضابطها؟ 
لقد صار لفظ المصلحة اليوم لفظا شائعاء يستخدمه 
المحق والمبطلء ولما رأى من لا خبرة له بكلام أهل 
العلم استخدام أقوام من المتحللين من الشريعة لهذا 
اللفظ كلما أرادوا أن يبطلوا حكما شرعيا فإنهم كرهوا 
هذا اللفظط وصاروا ينفرون منه وبيبسبونه: والواجب في 
هذه الألفاظ أن تبين وتفصل, حتى يظهر وجه الحق منها 
ووجه الباطل فيها, ان ترد بالكلية أو تقبل بالكلية, وهذا 
. هو دين الله تعالي في كل الألفاظ الحادثة 
.معنى الاستصلاح أو المصلحة او المناسيت 
:يقسم بعض أهل الأصول المصاحة إلى ثلاث أقسام 
.قسم شهد الشرع باعتبارها- 
00 00 اف نظلا 
والحقيقة 0 اك عاسم الثالث لا وجود له عند التحقيق, 
ولذلك الخلاف حولها (أي المصلحة المرسلة) خلاف لا 
ضروزة له اذا ثاملها المرء 


قو ل أ عر نهد (1/545م 7 
الطريق السابع:المصالح المرسلة: وهو أن يرى المجتهد" 
ادا لعل ولد ود راج وليس في الشرع ما 
.فهذه الطريق فيها خلاف مشهور 

. "فالفقهاء يسمونها "المصالح المرسلة 


وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم والهاماتهم, فإن 
حاضلها انهم يجدون:في القول والعمل مصلحة 9 
.قلوبهم واديانهم ويذقون طعم ثمرته, ه مصلحة 

ولكن بعص الئاس بخص المضالة الحربلة كود النفوس 
والأموال والأعراض والعقول والاديان, وليس كذلك, 
المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار, 1 
دكزوة من :دقع المضار عن قدة الاصور الخمييتة: فهو اجحد 
المسهوين 


وجلب المنفعة يكون في الدنيا؛ ففي الدنيا كالمعاملات 
والأعمال النى فال فيها مَصَلحَة للخلق من غير حظر 
.شرعي 

وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات 
والدازات التى يقال :فيها 'مصلحة للزسنان من غير مث 


ا ان اداه التى:قيها دف 
.الفساد عن تلك الأخوال ليحفظ العسم فقة قصد 

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به, فإن من جهته حصل 
.فنن النذين اضظراب عظيم 

وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها 
.بناء على هذا الأصل 

.وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه 
وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف 

3 

, ١ .النصوص‎ 

على أنه الشرع لمزدرة بها, ففوك بزاعبات ومس جنات اد 
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وقع في ا ومكروهاتء وقد يكون الشرع ورد 
.بذلك ولم يعلمه 
وححة الأول أن هدق مشتلحة والشرغ لأ يعمل المضالة 
.بل قد دل الكتاب والسنة والاجماع على اعتبارها 
وحجة الثاني: أن هذا امن لم ترة عه الشرة نضا ولا 
.قياسا 
والقول الفا لع العرسلة شر عضن الح ها ل ا ذوننه 
لله غالبا 
وطفي تنشبه من بعص الوجوه مسألة الاستحسان 
والتحسين العقلئ. والراف ونجو ذلك فان الاستجفان 
طلب الحسن كالاستخراج, وهو رويبة الشيء حسنا كما أن 
الاستقباع رونته قبيها: والحسن هو المضصاحة 
فالاسبحسنان والاستصلاح متقاريان» والتكسين لفقا 
.قول بان العقل يدرك الحسنء لكن بين هذه فروق 
والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله 
تعالى فق ا كفل الدين. واب التعمة: كما عنتقي عي ري 
إلى الجنة ألا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم, 
.وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 
لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به 
:فأحد أمرين لازم له 
:اما أن السرع دل علية من خوك لم عله هذا الناهل - 
0 أنه ليس بمصلحة وان اعتقده مصلحة- 
لزن العصلحة هي المتفعة الحاضلة أو الغاليةن وكثيرا نما 
تدهم الناسن أن الشيء عع فى الذين: والدتنا وسكونا قية 
منفعة مرجوحة تالمضزة. كما فال تعالى في الخمر 
0 0 إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر 
من نفعهما".| 
معدل الله جالعك الررل التحسوان لفسال 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها (الفرق بين الحق 
.والباطل/45) 


:ويقول 3 3 
فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة 


جؤنة المطيبين 


أحوال أهل الأحوال الباطنة 5 الأعمال الظاهرة, لا 
سيما في هذه الأزمان الفتاحرة التي غلب فيها خلط 
الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف, لنرجح 
عند الأزدحام والتمانع خير الخيرين. وندفع عند الاجتماع 
0 ونهقدم عند التلازم -تلازم الحسنات 
والسيئات-ما ترجح منهاء فإن غالب رؤوس المتأخرين 
وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء 
والعباد وأهل الأحوال يقع غالبا منهم ذلك, وأما 
الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر 
.الأمة. (الاستقامة169-21/168) 
ويقول: والشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها, 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فهي تحصل أعظم 
المصلحتين بفوات اح #وتدفع أعظم القسادين 
.باحتمال ا (الاستقامة1/288) 
ويقول: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا 
تعارضت المصالء والمفاية والحنيينات والسيئات: أو 
تزاحمفث: فإنه يجب ترجية: الراجع بمنها فيما اذا 
ازدحمت المصالح والمفاسد, وتعارضصت المصالح 
والمفافية:'قاق الآفر والتهي:وان كان متصمنا لتحضيل 
مصلحة ودفع مفسدة : فينظر في المعارض له: فإن 
كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد 
أكثر لم يكن ماهور | بو يل يكون مخرها إذا كانت 
مفسندته .| كثن فيه فصلحته 
ولكن اعتبار 0 المضالة والمفاسذ هق تفيزان 
الشريعة, فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم 
يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر, 
وقل أن تعوزه النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها 
.على الأحكام 
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين 
معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن 
يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يأمروا 
:"بالمعروف ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر 
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فإن كان المعروف أكثر امر به وإن استلزم ما هو 

7 من المنكر 

ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه, 

بل. يكوق النهق حستتة من باب الضنه عن شيل الله: 

والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وزوال فعل الحسنات 

000 المتكر اعلي نو عنة: وإن استلزم فوات نت مأ 

هو دونه من المعروف, ويكونٍ الأمر بذلك المعروف 

المسلزم للمكر الرائر عليه أكثرا بكر ونسيقنا في 

.معصية الله ورسو 

0 تكافا المعروف والمنكر المتلازمان؛ لم يؤمر بهما 


ضارة حل انعو وار نصلة الو وار انع ا 
عر ولا نهي2 حيث كان المنكر والمعروف متلازمينء 
.وذلك في الأمورالمعنية الواقعة 
0 جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن 
وفي الفاعل: الو أعووالظانقة الواعذة سر تمعرو قا 
وينهى عن منكرهاء ويحمد محمودها ويذم مذمومها, 
بحيثت لا يتتضمن الأمر بمعروف و مروت كبر منه؛ 
حضول ما هو نكر فنة أو قوات معروك ارجم هنة: 
وإذا أذ اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق, 
م على الطاعة إلا بعلم ونية, وإذا تركها كان 

0 ال ل و ا ا ا 0 

ف الام معصية : وهذا باب واسع ولا حول ولا وقوة إلا 
.بالله(الاستقامة 2/218 -219) 
تأمل أخي في كلامه وادع الله لهذا الامام باجزال 
.المنوبة والرحفة له 
والآن قارن كلام الكاتب بالكلام التالي لابن تيمية رحمه 


: يقول الشيخ رحمه الله تعالى 


وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك 
(الأمر بالمعروف والجهاد) فيرى أن الأمر لا يقوم إلا 
تفكئة: فإما. إن يؤافريهها جحميقا: أو متو عنقهًا حضينا: 
وليس كذلك, بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة كما قال 
تعالى: وام بالمعروف.وانه عن"المتكربواضير على ما 
أصابك " (الاستقامة1/41) 
وقد أجمل ابن دقيق العيد العبارة كعادته رحمه الله 
:تعالى وأجزل مثوبته فقال, 
لست انكر على من: أغتهز اضل المضالع:: لكن 
الاسترسال فيها وتحقيقها محتاج إلى نظر سديدء وربما 
.تخرج عن الحد. (ارشاد الفحول ص342) 

:ويقول الجويني 
لحن 3 أنه لم يفوض إلى ذوي الرأي والأحلام أن" 
بفغلوا .ها متتصضورون فكم من أمن تنقضى: الققول يانه 
ضواب: فى حكم الإيالة:والساسة: والتتارع وارد 
بتحريمه, فلسنا ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من 
المعصالة: لكنها :مفصورة على الاصول المحصورة: 
وليست ثابتة علئ الاسترسال في جميع وجوه 
الاستصلاح ومسالك الاستصواب".(الغياثي270-269) 
:أما شروط المصلحة المعتبرةفي عمل المكلف فهي 
أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من- 
.أصوله ولا دليلا من دلائله 
أن تكون فيما عقل معناه, بحيث لو عرضت على العقول- 
,.تلقتها با 
أن يكون في الأخذ بها حفظ أمر ضروري أو رفع حرج- 
.لإزم في الدين 

.انسار العتسام 3/110 -115) 
وأما الغزالي فقد جعل لها شروطا في عدة من كتبه 

: المنخول: والمستصفى, وشفاء الغليل: وطفي 
أكون المصلحه صروزية أو خاجية مترله:متزالة- 
.الضرورة 

.أن تكون قطعية غير ظنية - 

.أن تكون ملائمة لتصرفات الشارع- 


:هل الاستحسان هو المصلحة مطلقا كما أوهم الكاتب 
.تقدم كلام ابن تيمية في وجه التفريق بينهما- 
قال الشاطبي عند المالكية: | قمر صوروا الاستحسان- 
تصور الاستثناء من القواعد, بخلاف المصلحة المرسلة. 
.(الموافقات4/121) 
ومضى الكلام أن المصالح منها ما هو استحسانء, وما لم 
.يكن اسثناء فهو مصلحة 
وهو قريب من معنى كلام ابن نيمية السابق, وصاحب 
الكتاب سمى "مصلحة الدعوة" استحسانا مطلقاء وحمله 
.على معنى الذم مطلقا, وهو عمل أليق بصبية المكاتب 
وأما ابن حزم فلا عبرة بكلامه في هذا الباب, لأنه خالف 
أهل السنة في نفي الحكمة والتعليل في أفعال الرب 
وأحكامه: وهذا من 0 المنطق السيء عليه. وليس هذا 
موطة مناقشة ابن جكرم:فى هذه المسيالة: لكن نشير 
:إليها هذه الاشارة فقط 
فابن حزم يجوز على الرب أن يأمر بالشيء وينهي عن 
مثيله, وينهى عن شيء ويأمر بمثيله, وهو لا يرى حكمة 
ولا علة لأحكام الله تعالى. وهو في هذا الباب موافق 
للأشاعرة, إلا أن الأصوليين, من الأشاعرة مع قولهم 
بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الرب وأحكامه إلا 
ل جعلوا العلة والحكمة في أفعال الرب وأ خكا ننه 
0 غير مؤثرةء واختلفوا عن ابن حزم في 
قو 
9 هذه الأقوال عارية من الدليل الشرعي بل مخالفة 
له. والمعتزلة في هذا الباب مع ضلالهم في قولهم 
بوجوب الأصلح على الله تعالى. حيث لا يجوزون على 
الرق القدرة على فعل كل شيء, إلا أنهم في باب 
الحكمة والتعليل أقرب إلى أهل السنة من جهة إثباتها مع 
.مخالفتهم لأهل السنة في تفسيرهاء والله تعالى أعلم 
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مقاض ةق الجهاة 


من الكاقن على فقاضة. واهذاك:واسباب ودؤاعى الجهاذ 
مرورا سريعاء حيث فصل في مقصد جهاد الطلب, وهو 
نشر الدعوة إلى الله تعالى, ٠‏ ورفع كلمة التوحيدء وأجحمل: 
.بل مر مرورا خجلا على مقاصد جهاد الدفع 

ومن تامل كتابه علم سبب عدم إيراد هذه الأهداف في 
جهاد الدفع, لأنها تنقض بعض مأ أرادة من ابطال جهاد 
الناسن هده الأيام-من اجل الدقع عن الأرض والعرض 
:الماك والنفيين 


تعس متها صنق كها تالوقم 

الدف والجهاد كن النفس :و العوض :واليال: 

روى ابو داود في سننه في كتاب السنة, باب في قتال 
اللصوص عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى 
دون اهله او دون دمه او دون دينه فهو شهيد. (رواه 
.الترمذي في باب الديات 

وقد روى البخاري بعضه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
.من قتل دون ماله فهو شهيد 

من عدوت زفق كناب العظالفة تاقفن قنل ووو اله ) 
عية اللذدين, عمرو بخ الغاض رضي الله عنهها 

وهو عند مسلم وابي داود والترمذيه والنسائي بألفاظ 
مفارية وفيه قصه انظر حامج الاضول لابن الانيز 21742 
ا دحا 

وعند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنم رايت إن جاة ر جل ريه اح قالن “قال تصلن الله 


جؤنة المطيبين 


عليه وسلم: فلا تعطه,. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
فاقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد, قال: 
.أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار 
عن عن بره مير أن رجلا اجات سا من هذيل, 
فذهبت منهم جارية تحتطب, فارادها على نفسهاء فرمته 
بفهر (أي حجر عظيم) فقتلته. فرفع إلى عمر ابن 
.الخطاب. فقال: فذلك فتيل الله لا يودي أبدا 
وهو '(كنات الدياتة: بابي الرعل بريد الضراة على تفشها) 
.عند عبد الرزاق في مصنفه (9/435) 
قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
"أما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ الا 00 
حق: نيواء كان العال قلبلا أو كثيرا, لعموة الحديت: :وهذا 
قول جماهيز العلماء: وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز 
قئلة إذا طلب نثعنا بنصيرا كالنوبة والظعاف: وهذا'لنس 
.بشيء, والصواب ما قاله الجماهير" (1/125) 
قال الشافعي في الأم (6/35وما بعدها):"وإذا دخل 
الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح, فأمره بالخروج 
كلم بكرم فله أن بضريه: وان اتن الضرف علن نفسة: 
"قادادولي زاعقا لم مكو اله ضرية 
:ومما يدخل في هذه المعاني قتال أهل الحرابة- 
قال اين تيمية في جند:قائلوا عريا (من الأعراب) تهنيوا 
أموال تجار ليردوها عليهم فهم مجاهدون في سبيل 
.الله (الاختيارات العلمية من الفتاوى الكبرى 4/599) 
ومن أهل العلم من عد قتال البغاة الخارجين على- 
الإمام جهادا في سبيل الله تعالى كما قال الصنعاني 
في سبل السلام في تعريف الجهاد:"بذل الجهد في 
.قتال الكفار أو البغاة" (4/53) 
والحق أن هذا ليس من القتال الممدوح-وإن كان جائزا 
لولي الامزه وانصر تفصيل ذلك في مقدمة الاستقامة 

بن ئيمية رحمه | لله تعالى 
والقصد أن المتحدث عن الجهاد هذه الأيام فإنه لابد أن 
يذكر هذه الأنواغ: لأن عامة الجهاد اليوة. هو من جهاد 
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الدفع لا من جهاد الطلب لعدم وجود الإمام. وحيث مر 
عليها الكاتب دون ان يفصل فيها كان لابد من بيانها 
.ليعلم هذا 


هل الأحداث التاريخية يستدل بها 


أفرد الكاتب فصلا كاملا عنوانه ب:(بطلان استنباط أحكام 
شر عت من اعد انغدنا زيفية وكتت التارية ): 
وهو عنوان ضكية: تلكن موضوعهة: قنه ككل تحاف الكقان 
تحتاج إلى تفصيل فبيان: فإن :ما تحت:هذا العتواث ما 
1" 3 
هناك فرق نين اثناك 'الندليل :نحنف الرؤاية (القنول أو 
الرد). وبين قبول الدليل باعتبار صلاحية الاحتجاج به 0 
ثبوته, وقد خلط الكاتب بين الامرين: فإن المتكلمين على 
كتب:الفارية تكلضوا عنها كثهرا من.حيت عدم تحقيقها 
للخبر, وانها تروي الغث والسمين والصحيح والمكذوب, 
وهذا النوع من الحديث لا يدخل في البحث الذي يتكلم فيه 
الكاتب على الرغم أنه نقل كلاما لبعض أهل العلم حولها 
وذلك عند قوله: "إن هذه أحداث ووقائع تاريخية نقلت إلينا 
بأسانيد معظمها ضعيفة أو غير معروفة. ..الخ, هذا مغ 
القثبية أن طوق تحقيق الخسن التاريكن تفتلي فى رقض 
وجوهها عن تحفيق الححديت الننوي, وهذا يحتاج الى 
ولكن هل عمل الامة له منوع ستركية فى بض ممساتل 
العلم؟ 
وهل يجوز للعالم أن يستدل بما جرت عليه الأمة في 
أبواب العلم؟ 


جؤنة المطيبين 

هذه المسألة كان ينبغي 0 الكاتب أن ينتبه لهاء بوأن 
يتذكرها لأهميتها في.هذا الببات العظيم: ولذلك ساذكر 
أقوال أهل العلم الدالة على أن ما 0 عليه الأمة في 
ففي الاعتيار في الناسخ والمتسوع لأبي بكر الحتازين 
رحمه الله تغالى ذكر في أول كتانه طرق الترجيج بين 
الأخبار والأقوال ذكر خحمسين وجها وهي من عيون 
المسائل في كتا 

قال في الوجه الثاني والثلاثين: في ترجيح الأخبار أن 
يكون مع أحد حديئين عفل: الأمد دون الآخر, لأنها يجوز أن 


ت بموج نه ولم : 

لضعفه, فيجب تقديم الأول لهذا التجويز. 
وهذا الكلام ربما أخذه من الغزالي في المستصفى, فإنه 

قال في باب فيما ترجح به الأخبار: 
إذا 0 أن 0 عملهم بدليل 0 أن 0 
هذا الخبر. فيكون صدقه اقوى في النفس. 
ولذلك كان أهل العلم يذمون الغرائب من الأقوال, ولما 
اراد الإمام الحافظ أبو داود رحمة. الله تعالى: أن يفده 
كتاب السنن مدحه انه لم يرز فية إلا المتيهور :ولم يذكر 
فيه الغرائب. 


وق فيل الزمام الع اطي وحم الله في الغو اكف ا سو تدا 
الاجر فمال: “تبان موافقة العمل اللنص) من أوعة 
الرجحان, فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به, 
ومصدق له., على نحو ما يصدقه الإجماعء, فإنه نوع من 
الإجماع الفعلي, ات ما إذا خالفه. فإن المخالفة موهنة 
لداد مكدية. وايضا قان العفل مخلض للادلة عن وان 
المحامل المقدرة 

الموهنة, لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة 
اختجاج إلى البحت عن أفور كثيرة. لا يستقيم |عمتال 
الدليل دونهاء ومعين لناسخها من منسوخها. ومبين 
لمجملهاء إلى غير ذلك. فهو عون في سلوك سبيل 


الاجتهاد عظيم, 5 مالك , كن | نتن ومن قال 
بقوله. 
وأيضا فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على 
الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد 
معنى, ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة 
لا اختلاف فيها. 
ولذلك لا تجد الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في 
الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية بعجز عن الاستدلال على 
مذهبه بظلواهر من الأدلة, بل قد شاهدنا وراها هده 
الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى 
الشريعة المنزهة, فى كنت التبوارية -والأعنار:فن ذلك 
أطلاق ما أشنعها في الافتئات على الشريعة. .. ولهذا كله 
بعت علب كل ناظر في الدليل الشمروعي مراعات ما'فقهم 
منه الأوالون, وما كنانوا عليه من العمل فهو اخسرى 
بالصواب واقوم في العلم والعمل.. ثم شرع رحمه الله 
في بيان صرورة ذلك .(2/76 -77) 
واقرأ إن شئت توسعا (المسألة الثانية عشر) والتي 
بعنوان (كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في 
السلف المتقدمين. دائما أواكتريا, او لا -0 معمولا به إلا 
قليلا أو في وقت ما أو لا يثبت به العمل..) 
ومن قرأ كتب فتاوى العلماء رأى استدلالهم الكثير بما 
جرى عليه عمل الامة في تاريخها. ومن اطلع على ما كتبه 
شيخ الإسلام يرنهذا كثيرا. 
ولذلك حين يقول القائل: هذا ما حرى عليه السلف, 5 
هذا عمل الأمة, أو يتقل. موقفك العلماء العملي من حادثة 
أفنازلة ها قانة: لايكون قة تختى على الشتزيعة: ولا.يتيستث 
إليها ما ليس منهاء اا 000 
يقدم حتى ينقض الأ 
الحرريحه الجلي” كك لا مطل كما رن كانس فاه 
الرسالة. ‏ . 
وفي هذا يقول الإمام احمد في رسالة له : ومن زعم أنه 
لا يرى التقليد, ولا يقلد دينه أحدا: فهو قول فاسق عند 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, انما يزيد أن ذلك 
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دنال الأئن وتعظيل العلم. والسنكة: والتفسرة بنالراق 
والخلاف . 


ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر مسائل في العقائد : 

وهذة المذاهت والأقاويل. التي وصفت مذهب أهل السنة 
والجماغة والآنانواضحاتب الروايات: وجملة العلم الذين 
ادركناهم, وأخذنا عنهم الحديث, وتعلمنا منهم السنن, 
وكانوا ائمة معروفين ثقات أصضحات صدق بقتدى بهم 
ويؤخذ عنهم 'ولم يكونوا أصحاب_ ددكة ولا خلاف ولا 
فتأمل حفظك الله كيف استدل 0 ون 
ما فاله هو قول أهل العلم .وما شعاره! علنن: و قق دم من 
ترفع عن متابعتهم . 


وأما ما نقله من الجامع في طلب العلم الشريف من 
القدح في الكتب التي ألفت تحت اسم (فقه السيرة) 
وقلده الكاتب تقليدا سيئاء فالردالمفصل عليه إن شاء الله 
تعالى في الرد على كتاب الجامع ولكني أقدم الآن هنا ما 
يلزم من بيان خطأ صاحب الجامع ومقلده. 

اذ الصحيح أن السيرة تصلح لنوع من أنواع الفقه, 
والتأليف في فقه السيرة ) ليس بدعة محدثة, فلو فقه هذه 
المسألة النافون لعلموا أن كتاب"زاد المعاد في هدي خير 
العباد" لابن القيم الجوزية هو من هذه المشكاة وذلك 
المنيع. 

ثم . كتير[ :ها أعفلت كتني- الففة يعض فيون عشتائل' العقة 
والتي تدخل تحت اسمه المبارك في قوله صلى الله عليه 
وسلم:"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". 


وان فقه الأمتية واليي» 

وَعدوها .فون المتسائله: 

ثم إن هناك من الفقه العظيم (بمعناه الواسع) التي 
تحتوية' الأخبان الواردة في كتب الستين: سواء كانث: هذه 


جؤنة المطيبين 


لم د الج به الس ل ا ون 
من الصحة او ما كان مرسلا او منقطعا, وترك هذه الأخبار 
جملة بحجة ضعف أسانيدها ليس منهج العلماء المتقدمين. 
في الاحتجاج, وهذا باب واسع جهله المتأخرون وأفسدوا 
تخلاريه: حض رايا من دعا إلى خالف كنب في ضيحين 
السجيرة على راز كس الصحععه أو تفلجر ا لبيض 
المتتاخرين: في اقشاد كتب المحدثين فى تشنويهها 
متم إلى اصح 

وضعيف, وهذا والله هو الجهل بعينةه: وهو من جرائم 
المتاخرين :فى حق .هده الكثب السافية العظيمة. 

والقصد أن (فقه السيرة) هو إحدى العلوم الشرعية 
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لساك أ الصعت لل له لا ل شر 


وصاحب الجامع لطلب العلم الشريف تعامل في أكثر من 
المتاخرين وشا تحكم جاهل'لا بفعلة إلا من 7 يعنراف 
منهة المتقدووق فى المصحطلحات: 

فهو ناقش بعضهم في مصطلح المرسل بما استقر عليه 
في كنت المتاخرين: بعد اتن الضلاح:. وهاهنا حجم .مضصطاء 
الفقه العظيم إلى ما إستقر عليه المصطلح من ضيق عند 
العتاخرين. إذ الفقة أوسع وأشعل. هما هو كتنب الفقهناء 
عند المتأخرين؛ ولو سألت أحدهم أين تجد في هذه الكتب 
فقه الأخلاق الاسلامية, وأين تجد فيها "حكمة التصرف في 
النوازل" والتي هن عين العفة: لها | وى جوانا. 

تقول افق :يطة العكيري في إبظارا الحيل ض 6 :"فا ها الفقة 
د اللمسان الفضحى فجعناه الدوم تقول فلان لا يفقه 
قولي, أي لا يفهمه. 

وقال ابن الأثير (في جامع الأصول 9/116): الفقه: العلم 
والدراية في الأصل, وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة 
وخاصة علم الفروع: فاذا فيل قفي : علهز أنه العالم جعلوة 
الشرع, وإن كان كل عالم بعلم فقيها. 


وهذه المسألة أقتصر فيها 8 0 هذا المظلوت.ؤتماه 
ل تقدم في ردي على كتاب الجامع لطلب العلم 


تنبيه(1) 


سلخ كاتب"كشف شبهات المقاتلين." من كتاب الجامع 
مبحث اولية الجهاد ومتى شرع فقال تحت عنوان: '"بدء 
شرع 00 000 
0 ا 5 الاستنتاج, 
ولعل صاحب الجامع رأى ما تفسير ابن كثير عند قوله 
تعالى: "ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون 
الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون" 
.القصص/43 
حيثت قال الإمام وغيره كابن حبان الأندلسي: إنه بعد 
انزال التوراة لم تعذتب".امة بعامةه بل مق العدمندة أن 
.يقاتلوا أعداء الله من المشركين 
ثم ذكر الحديث الموقوف على ابي سعيد وفيه : ما أهلك 
الله قوما بعذاب من السماء ولا في الأرض بعدما أنزلت 
التوراة على وجه الأارض شر اهل القرية الذين مسخوا 
قردة بعد موسى ثم قراف "ولقة. اتينا فويتى 'الكتات م 
"..بعدما أهلكنا القرون الأولى 
وليس في هذا الكلام اي دلالة لهذم الأمة على ابتداء 
.مشروعية الجهاد لمن تاقلة حَق تاقلة 
ولقد راجعت أمهات كتب التفسير المشهورة والمعلومة 
فلم أر واحدا من أهل العلم استدل بهذه الآية بما استدل 
بها صاحب الجامع ثم قلده الكاتب في هذه الدعوى وسلحخ 
.كلامه دون تحفقيق 
فذكرها من باب التكثير الذي لا دليل عليه ولا ضرورة له, 
.والله أعلم بما في الصدور 


: قنبيه(2) 


حيث منعت قواعد أهل العلم التكفير البدعي الذي 0 
بعك 00 القتال مع الميتدعة في كل خال» وورقاني هذه 
لا تبحث في هذا الشأن (أقصد شأن القتال) إنما تتحدث 


جؤنة الغطينية 
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عن رد حكم التكفير البدعي عن طوائف من أهل البدعء 
وضروة اعمال القواعد الشرعية التفصيلية في الأحكام, 
وقتال المرتدين في الجملة جائز تحت راية أهل البدع ما 
لم يكفروا مثلهم, وهذا له شان اخر. فالورقات هذه لا 
بجوز أن ينسب لها القول بجواز القتال مع طائفة من 
الطوائف الا ما كانت هذه الطوائف على الإسلام 
ومكالعوها' على الردة والكفو فى «مسسالة. بحت لان 

. حدة من غير تعميم 

تنبه(3) 


لميل الكاتب الى تعلق واستعاره في نفسه:, فإنه وقع 
نفل نفلا بموتور! ناقصا عن الاخرين د 
:واليك الدليل 
قال الكاتب ( ص/41)نقلا عن كتاب انق محمد المقدسي 
0 الله | ارده من سجون الطواغيت) تحت عنوان: الرد 
ع ا ا 0 الشبهة 
ان من كفرنا او كفر غيرنا من الموحدين المسلمين بغضا 
لهم ولتوحيدهم وبراءتهم من الطواغيت وسمى دينهم دين 
الخوارج نصرة لأعداء التوحيد على الموحدين, ننه كافر 
استدلالا بهذا الحديث لكان ذلك حقا لا مرية فيه ولما 
.احتيج إلى تاقبلة لأن ذلك كفر دون شك" انتهى نقله 

: وكلام أن محمد في كتابه المذكور هو التالي 

ولو قلنا نحن الذين يحتج علينا خصومنا بمثل هذه الشبهة" 
أن من كفرباً أو كفر غيرنا من الموحدين المسلمين بغضا 

له ولتوحيدم وبراءته من الطواغيت, ٠»‏ وسمى دينه دين 

الخوارج نصرة لأعداء التوحيد من الطواغيت, ومظاهرة 
لقوانينهم وعساكرهم بأنه هو الكافر استدلالا بهذا الحديث 
."لكان ذلك حقا لا مرية فيه ولما احتيج الى تأويله 
:والآن يقال لهذا الكاتب 

اين ذهبت عبارة "ومظاهرة لقوانينهم وعساكرهم"؟ 


جؤنه الفطينية 
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ام تظن ان قولك في الهامش: "بتصرف يسير " يكون 
لك العدن بإسفاط دغ الكلمة المهمد» 
إن كنت تظن أن هذه الكلمة لا أهمية لها فهي والله 
الباقعة, وهي الطامة العظيمة . وتصرفك بكلام الشيخ 
الجتوال يدل على أن 1لا لخاعل الخلدية لا جره لك فيها 
إفآن تحفيق الفعاتي بيتك تويييه ققان ومقا ون ومين كان 
هذا حاله وجب عليه أن لا يتكلم في أخطر القضايا 
بواعوض المسائل . هذا ان اتقى ربه وخشي يوم اللقاء 
ثم ان التصرف في كلام الناس بما يفسد المعنى جريمة 
في حقهم لعدم نقلها على وجهها الصحيح ؛ وجريمة في 
بحف القاري» لما في ذلك من التغرير به والتلبيس علبه 
8 لاس ا 1 
بع ير ل ا ل 00 
من هؤلاء الشاتمين لهذا التوحيد . وهو من قال هذا الكلام 
وسبب قوله ما ذكره من التعليلاتء اما مجرد تسمية 
نوكي وجل من اهل الحن انه على درن الخوارج رسيتي 
الخول أى بست محالفة المدهت كما كان خضوم الشنة 
محمد ون عبد الوهاء -يتسموثه حلا يكن كافرا بهذا 
الإتهام: وهذا :ابه عليه لوقوع كثير من العبتدئين في 
تكفير من سماهم خوارجا بحجة أنهم يسبون دين 
الموحدين, وقد بليت بامثال هؤلاء ورايت منهم العجب, 
فالواجب» معرقة. أن اتهام. رجل. بالخارجية لآ تجيز للفتهمخ 
بها ان يرد على محالقه التكفير بل .لو كقيرة لجهلة وانه 
لذ يعور له أن يكفرةه لها علم أن التكفير حق الله تالف 
ولس جقا شحضيا بكانا المصي له .مناه وهذا أمر 
ا د ويجب على كل 


جؤنة العطينيقة 
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وفي الختام 


الى عية روا ع مزه التصيجه لتفسى واعوان بان تق 
مع دين الله تعالى حيث هو؛ فلا الغلو من دين الله تعالى 
ولا التسيب والتحلل منه: إذ كلاهما مذموم غير مرضي, 
وأغوذ بالله أن 56 اجراء الأحكام الشرعية على 
الطوائف والأفراد. فمن كفر فهو كافرء لكن التكفير لا 
يصار اليه بعد ثبوت عقد الإسلام الا بعد تحقيق ونظر 
شديدء وخاصة في تكفير الطوائف التي تعمل للإسلام 
وتسعى لتحقيقه في الأرض, فإطلاق التكفير في حق 
هؤلاء دون النظر الى قواعد أهل العلم ليس هو سبيل 
المؤمنين . ومثله اطلاق التكفير في حق العلماء والدعاة 
والمشايخ فهذا يحتاح الى علم وورع وتقوى, وكذا تكفير 
وات مع هذا كله ومع التنبيه السابق في مقدمة هذه 
الرسالة أن الباطل لا يجوز الدفاع عنه ولا تبريره الا أني 
أشعر أني مضطر للتنبيه عليه كثيرا وفي ختام هذه 
الرسالة؛ لأن الذين لا يفهمون الفرق بين دفع التكفير 
عن هؤلاء وبيان بدعهم وضلالهم كثيرون في هذا الزمان, 
ذلك أني لن أعدم وجود غر جاهل يقول عن هذه الرسالة 
إنها دفاع عن الضالين او الطواغيت او تبرير لبدعة او 
سيئة, وهؤلاء يجب على أهل الدين نبذهم., فوالله ما 
أفسد طوائف الحق وجماعات الجهاد الا وجود هؤلاء , إذ 
بريبدون بجهلهم وغلوهم قيادة السفينة, ٠‏ وسوق خالية 
العلم إلى أهوائهم . ولآن بيئات معينة يميل أهلها إلى 
الخطاب الشديد, ويحب : شعبابها كل تشدد فيجد 0 
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ولم يترسخ فيه ينساق معهم ويوافقهم مسايرة للنحلة .او 
لعدم فقهه بمآلات كلامهم, أو خوفا من انفضاض الجمع 
عنه . فعلى طلبة العلم أن يتقوا الله تعالى , ولا يقبلوا 
د سجهعر ونظ رو ةيدهم تفرن ل مستطنة أن سد مما لد 
فقهية واحدة., بل يجب وضع هؤلاء في مواطنهم التي 
يستحقونها . فليس ناس الرجل في الجهاد تشحيور لأن 
يكون هو الذي يقرر حكم الله تعالى في المسائل . وليس 
نفس الرجل بالبذل يرز لذ أن يكون قوله في 
الأحكام 0 ٠‏ وليس الغلو الا أحد طرفي الباطل , 
فليس من قال الأشد هو المصيب, 0 
صاحب الدليل, ثم ليس مجرد وجود آبة أو حديث وراء كل 
كلفة دليل على؛ صصوات :ها بفوله المتكلم عل لذ يورمن 
مراجعة كلامه على اضولن أهل العلم والفققه., وليبصر 
الفقيه مآلات كلامه في نفس السافمع وا 
والمتعلم . نعم, ٠‏ أهل الغلو في كل بيثئات الإاسلام هم 
الأضعف صوتا والأقل وجوداء والأكثر في المسلمين من 
عدا ومقتي بهم اهل التحال لتقي لحن غلبا أن لم 
أن أهل الدين على الجملة والمشغولين بهم هذا الدين 
ورفعته هم قلة, ووجود هذه القلة بين القلة تفسد كثيرا 
وتضر ضررا على مسيرة العمل لدين الله تعالى بما لا 
يعلم مداه الا الله تعالى. وقد نصحني بعض الأحبة الأخيار 
عندي واللة خسنينهم آن لا أنشغل بهذا الرد على كتاب 
كشف شبهات المقاتلين تهوينا لامتزهةن وهذا عندي 
(وأستغفر الله تعالى) خطا شديد, فهؤلاء إخواننا وأحيتنا: 
ونصيحتهم أولى من غيرهم, وموالاتهم بما معهم من دين 
الله تعالى وبما عندهم من الحرص على دينهم واجب في 
دين الله تعالى لا ينكره الا جاحد جاهل . وأنا لا أتهمهم 
بخارجية, لأن الإتهام بالخارجية تعني انهم قالوا بأصول 
الخوارج, وهؤلاء ليس عندهم شيء من هذاء. هذا مع انهم 
وقعوا في بعض ما وقع فيه الخوارج من الغلوء, لكنهم ما 
زالت اضولقة: هي اضول أهل السنة والجماعة إذا ذكروا 
.بها ولم يكن الهوى تذكروا إن أراد الله بهم خيرا 
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هذا وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في بيان ما 
يجب علي من دين الله تعالى والنصيحة لأخواني, 
واستففر الله بغالى مما حهلتة او قله على عير وجوه 
الصحيح, فما أردت علم الله تعالى الا الخ "إن أريد إلا 
.الإضلاج *ما ابسطع":.والحصد للةارت العالمين 


